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درا�سة فقهية مقارنة

محمد جنيد بن محمد نوري الدّيرشوي
قسم الدراسات الإسلامية، كلية الآداب، جامعة المك فيصل

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص
تعــد معالجــة المســائل الفقهيــة المتعلقــة بعمليــة حفــظ وتــداول النصــوص الدينيــة عــى الأجهــزة الإلكترونيــة الحديثــة مــن الأمــور 
ن  التــي اهتــم بهــا الفقهــاء في العــر الحديــث، وقــد هــدف البحــث الحــالي إلى بيــان الحكــم الفقهــي لمــسِّ الأجهــزة الإلكترونيــة التــي يُــزَّ

فيهــا القــرآن الكريــم وحملِهــا. 
وتمــت إجــراءات البحــث مــن خــلال دراســة طبيعــة البرمجــة الإلكترونيــة للنــص، ثــم بيــان حقيقــة مــا يظهــر مــن الكتابــة في هــذه 
ــدُّ كتابــة؟ وهــل تُعطــى هــذه الأجهــزة حكــم المصاحــف الموجــودة بــن  الأجهــزة، هــل هــي في حكــم الكتابــة الحقيقيــة، أو أنهــا لا تُعَ

ــر الطهــارة الكاملــة. ــها وحملهــا توفّ أيدينــا؟ فيُشــترط لجــواز مسِّ
وأشــارت نتائــج البحــث إلى أن الآيــات القرآنيــة المخزّنــة في ذاكــرة الجهــاز ليــس لهــا حكــم المصحــف مــا دامــت موجــودة في خانــات 
الذّاكــرة؛ لأنهــا ليســت كتابــة. أمــا الكتابــة التــي تظهــر مــن خــلال شاشــات الأجهــزة الإلكترونيــة فهــي تعــد كتابــة حقيقيــة، ولــذا فإنهــا 
ت قرآنًــا. وفي حــال كــون المخــزّن مــن القــرآن غــر معــروض عــى شاشــة الجهــاز، لا حــرج في مسّــه وحملــه  إن كانــت آيــات قرآنيــة عُــدَّ
والدخــول بــه إلى الخــلاء أيضًــا؛ لكونــه ليــس لــه حكــم المصحــف، أمــا في حــال عــرض الآيــات عــى الشاشــة، فيعطــى الجهــاز حكــم 
المصحــف. أمــا إذا كان الجهــاز مخصصًــا لعــرض القــرآن فقــط، مثــل جهــاز )المصحــف الإلكــتروني(، فإنــه لا يجــوز حمــل الجهــاز عــى 

غــر طهــارة، ولا مــسّ شاشــته حــن عــرض الآيــات.
الكلمات المفتاحية: تخزين القرآن في الأجهزة الإلكترونية، النصوص الإلكترونية.

المقدمة
شــهد العــالم في العقــود الأخــرة تقدّمًــا كبــرًا في 
مجــال العلــوم والتقنية، واســتطاع الإنســان أن يكتشــف 
الكثــر مــن أســاليب الإفــادة مماّ ادّخــر الله تعــالى في هذا 
الكــون مــن القُــوى والطاقــات والإمكانــات، وشــمل 
هــذا التطــوّر شــتى مجــالات الحيــاة ومرافقهــا. فقــد 
ــه، مــن هــذه  ــا فتــح الله تعــالى علي اســتطاع الإنســان ب
الثــورة العلميــة والتقنيــة، أن يــترع الآلات والأجهــزة 
المختلفــة التــي يــرّت لــه العســر، وقرّبــت لــه البعيــد، 

وأغنتــه عــن حمــل الأثقــال.
ــف  ــان إلى الكش ــل الإنس ــا توصّ ــرز م ــن أب وكان م
بقــوّة،  فيــه  دخــل  حيــث  الإلكــترون؛  عــالم  عنــه 
وتعــرّف ســبل الإفــادة منــه، فــكان ذلــك ثــورة جديــدة 
في مجــال العلــوم الماديــة والاتصــالات، فقــد تمكّــن 
ــوب  ــات: الحاس ــاز المعلوم ــتراع جه ــن اخ ــان م الإنس
أو مــا يُســمّى الكمبيوتــر. كــا أفــاد مــن تقنيــة التعامــل 
مــع الإلكــترون؛ فتمكّــن مــن اســتخدامه بشــكل كبــر 
المحمــول،  الهاتــف  فابتكــر  الاتصــالات؛  مجــال  في 
ــع  ــال م ــى اتِّص ــى ع ــن أن يبق ــه م ــن حامل ــذي يمكِّ ال
ــر  ــمّ تطوي ــد ت ــل لق ــه، ب ــه وترحال ــاً، في حلّ ــالم دائ الع
لــه إلى  هــذا الجهــاز وأُدخــل فيــه مــن التقنيــات مــا حَوَّ
ــف  ــازًا خفي ــكان جه ــر صغــر، ف ــب أو كمبيوت حاس

المؤونــة عظيــم النفــع، يــزّن فيــه صاحبــه مــا يشــاء مــن 
المعلومــات والكتــب، فصــار الإنســان قــادرًا عــى حمــل 

. ــلَّ ــث ح ــار وحي ــى س ــة معــه أنّ ــة عظيم مكتب
ولقــد كان مــن جملــة مــا تــمّ تخزينــه في هــذا الجهــاز، 
كتــب كثــرة وموســوعات ضخمــة تحــوي الآلاف 
ــة،  ــوم الشريع ــة في عل ــب المتخصص ــن الكت ــة م المؤلف
ــاب الله جــلّ وعــلا؛ يقــرؤه  وكان عــى رأس ذلــك كت
ــا في  ــي يريده ــة الت ــتذكر الآي ــث كان، ويس ــه حي حامل
الوقــت الــذي يشــاء، فأغنــى ذلــك القــارئَ والحافــظَ 
والخطيــبَ عــن تكلُّــف حمــل النســخ المطبوعــة مــن 
المصحــف الشريــف، ومــا يتطلّبــه ذلــك مــن الطهــارة 
التامّــة والوضــوء، وكان في ذلــك خــر كثــر، وتيســرٌ 

ــاس. ــرٌ عــى الن كب
ولّمــا كانــت الإفــادة مــن هــذه الأجهــزة - بالرجــوع 
إلى مــا تــمَّ تخزينــه فيهــا مــن القــرآن الكريــم- باســتدعاء 
الآيــات مــن مواضــع تخزينهــا، وعرضهــا عــى شاشــة 
الجهــاز بكتابــة عربيــة مبينــة، وقــد تكــون بالرســم 
العثــاني؛ فقــد كان مــن الطبيعــي أن يثــار التســاؤل 
حــول هــذه الكتابــة الظاهــرة عــى شاشــة الجهــاز، 
وعــن حكــم القــرآن المخــزّن في حجــرات الذّاكــرة 
ضمنــه، وهــل تُعطــى هــذه الأجهــزة حكــم المصاحــف 
ــها وحملهــا  الموجــودة بــن أيدينــا، فيُشــترط لجــواز مسِّ
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ــر الطهــارة الكاملــة، والوضــوء، أم أنهــا لا تُعطــى  توفّ
ثــمّ يجــوز أن يحملــه غــر  حكــم المصحــف؛ ومــن 

ــا؟ ــضُ أيضً ــبُ والحائ ــئ، والجن المتوضِّ
أن  وفقهائهــا  الشريعــة  علــاء  عــى  لزامًــا  وكان 
عــى  وتخريجهــا  المســألة،  هــذه  دراســة  إلى  يبــادروا 
نصــوص الــشرع وقواعــد الفقــه، وأن يُصــدروا في 
ذلــك الفتــاوى، أداءً لواجــب البيــان، الــذي أناطــه الله 
ــاقَ  تعــالى بأعناقهــم في مثــل قولــه: }وَإذَِ أَخَــذَ اللهُ مِيثَ
ــهُ{ ــاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَ ــهُ للِنَّ ــابَ لَتُبَيِّننَُّ ــواْ الْكِتَ ــنَ أُوتُ ذِي الَّ

ــورة آل عمــران:187(. )س
ــه العلــاء في هــذه المســألة -  ــتُ عــاّ قال ولقــد بحث
وهــي حكــم مــسّ الأجهــزة الإلكترونيــة التــي تــمّ 
تخزيــن القــرآن الكريــم فيهــا- وعــاّ كتبــوا في ذلــك 
مــن أبحــاث علميــة، فلــم أقــف عــى دراســة مفصّلــة 
ولم  الدّقيــق،  العلمــي  بالبحــث  تتناولهــا  ومؤصّلــة 
الفضــلاء، منشــورة  لبعــض  فتــاوى  إلا عــى  أعثــر 
عــى الشــبكة العالميــة )الإنترنــت(، ســيتم ذكرهــا أثنــاء 

البحــث.
فلــذا عقــدت العــزم عــى دراســة هــذه المســألة، 
ــم  ــتفيض إلى الحك ــث المس ــلال البح ــن خ ــص م لأخل
ــة، فكانــت ثمــرة محاولتــي هــذا  الــذي تشــهد لــه الأدلّ

ــا. ــن أيدين ــذي ب ــثَ ال البح
وقــد حاولــت مــن خلالــه دراســة المســألة مــن 
ــة  ــة البرمج ــان طبيع ــن بي ــا م ــة، منطلقً ــا المختلف جوانبه
الإلكترونيــة التــي يتــمّ إدخــال المعلومــات المختلفــة 
- مــن القــرآن الكريــم وغــره – في هــذه الأجهــزة 
بواســطتها. ثــم بيــان حقيقــة مــا يظهــر مــن الكتابــة في 
هــذه الأجهــزة، هــل هــي في حكــم الكتابــة الحقيقيــة، 
ببيــان  ذلــك  أعقبــت  ثــم  كتابــة؟  تُعَــدُّ  لا  أنهــا  أو 
ــذه  ــات ه ــن جزئي ــة م ــكل جزئي ــة ل ــكام الشرعي الأح
المســألة، مســتهديًا باجتهــادات أئمّــة العلــم الســابقن، 
جًــا عــى أصــول وقواعــد المذاهــب الأربعــة. والله  ومخرِّ
ــا  ــواب وأن يهدين ــا للصّ ــؤول أن يوفّقن ــو المس ــالى ه تع

ــاد.  ــبيل الرّش س
ــر  ــه جماه ــق علي ــا اتّف ــث ممّ ــت في البح ــد انطلق وق
العلــاء مــن المذاهــب الأربعــة وغرهــم، مــن عــدم 
وطهــارة  وضــوء  عــى  إلاّ  المصحــف  مــسّ  جــواز 
كاملــة)1(، وتجــاوزت قــول داود الظاهــري الــذي يــرى 

الرائـق،  البحـر  نجيـم،  ابـن   .152/3 المبسـوط،  السرخسـي،   )1(
النـووي،   .30/1 المجتهـد،  بدايـة  رشـد،  ابـن   .211/1
المجمـوع، 82/2. البهوتـي، كشـاف القنـاع، 134/1. البهوتي، 

.77/1 الإرادات،  منتهـى  شـرح 

ــث  ــوء، حي ــر وض ــه بغ ــف وحمل ــسّ المصح ــواز م ج
ــرُونَ{ )ســورة  ــهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ فــرّ قولــه تعــالى: }لاَ يَمَسُّ
ــوظ)2(.  ــوح المحف ــه اللّ ــود ب ــأن المقص ــة:79(، ب الواقع
وهــو رأي مرجــوح وضعيــف؛ ذلــك أن القــرآن اســم 
مشــترك، فهــو يطلــق عــى مــا هــو مثبــت في اللّــوح 
المحفــوظ، كــا يطلــق عــى مــا هــو موجــود ومكتــوب 
ــاءً عــى  ــا. ووجــب - بن في المصاحــف التــي بــن أيدين
قواعــد أصــول الفقــه - أن يــرف اللّفــظ إلى أقــرب 
المذكورَيــن أي إلى القــرآن. ولّمــا ذكــرت الآيــة التــي 
ــنْ  ــلٌ مِ ــه }تَنزِي ــرآن أن ــذا الق ــن ه ــة ع ــذه الآي ــي ه ت
ــه  ــه بأن ــة:80(، فوصفت ــورة الواقع ــنَ{ )س رَبِّ الْعَالَمِ
قــرآن منــزّل؛ علــم أنــه ليــس المــراد بــه هنــا مــا في 
ــزلا  ــس من ــوح لي ــذي في اللّ ــوظ؛ لأن ال ــوح المحف اللّ
ــا،  ــا هــو هــذا الــذي بــن أيدين ــزل إن ــا، ولكــن المن إلين
ف النهــي عــن المــسّ إليــه)3(. قــال الإمــام النــووي  فــرُِ
رحمــه الله في المجمــوع: قولــه تعــالى }تنزيــلٌ{، ظاهــر 
ــل  ــره إلا بدلي ــى غ ــل ع ــلا يحم ــف؛ ف في إرادة المصح

صحيــح صريــح)4(. 
ــع مــن مــسِّ  ــرة قــد وردت بالمن ــمّ إن الســنةّ المطهّ ث
القــرآن عــى غــر طهــارة، وذلــك فيــا روي عــن ابــن 
عمــر- رضي الله عنها- وأخرجه الدارقطني في ســننه، 
حــزام،  حكيم بــن  وعــن  والبيهقــي)5(،  والطــبراني 
فيــا أخرجــه مالــك في الموطّــأ والحاكــم والطــبراني 
عــن  روي  أنــه  حجــر  ابــن  وذكــر  والدارقطنــي)6(، 
طريــق ثوبــان رفعــه، في قولــه عليــه الصــلاة والســلام: 
»لا يمــسُّ القــرآنَ إلا طاهــر«)7(. قــال الهيثمــي في مجمــع 
الزوائــد عــن حديــث ابــن عمــر: »رواه الطــبراني في 
الكبــر والصغــر ورجالــه موثقــون«)8(، وقــال ابــن 
عبــد الــبر في »التمهيــد« :»كتــاب النبــي صــى الله عليــه 
وســلم لعمرو بــن حــزم إلى أهــل اليمــن في الســنن 
والفرائــض والديــات كتــاب مشــهور عنــد أهــل العلــم 
ــو  ــناد«)9(. وه ــن الإس ــهرته ع ــتغني بش ــروف، يس مع

)2( ابن حزم، المحلّى، 83-82/1.
)3( الماوردي، الحاوي الكبير، 144/1.

)4( النووي، المجموع، 90/2.
المعجــم  الطبرانــي،   .121/1 الدارقطنــي  الدارقطنــي، ســنن   )5(

.88/1 الكبــرى  الســنن  البيهقــي،   .277/2 الصغيــر، 
علــى  المســتدرك  الحاكــم،   .199/1 الموطــأ،  مالــك،   )6(
ــي 121/1.  ــنن الدارقطن ــي، س ــن، 553/1. الدارقطن الصحيحي

.309/1 الكبــرى  الســنن  البيهقــي، 
)7( ابــن حجــر العســقلاني، الدرايــة فــي تخريــج أحاديــث الهدايــة، 

.87/1
)8( الهيثمي، مجمع الزوائد، 276/1.

المعانــي  مــن  الموطّــأ  فــي  لمــا  التمهيــد  البــر،  عبــد  ابــن   )9(
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قــول عــي وســعد بن أبي وقــاص وابــن عمــر رضي 
الله عنهــم، ولم يعــرف لهــم مخالــف في الصحابــة، وهــو 
كذلــك قــول طــاوس والحســن والشــعبي والقاســم بن 

راهويــه)1(. وإســحاق بن  وعطــاء  محمــد 
مبحثــن  في  راســة  الدِّ هــذه  جــاءت  وقــد  هــذا، 

اثنــن:
المبحــث الأول: بيــان طبيعــة تخزيــن القــرآن في الأجهزة 

الإلكترونية.
الأجهــزة  هــذه  مــسِّ  حكــم  بيــان  الثــاني:  المبحــث 

وحملِهــا.
فلنشرع الآن في دراسة القسم الأول من البحث.

المبحــث الأول: بيــان طبيعــة تخزيــن القــرآن في الأجهــزة 
الإلكترونية

ــي  ــائل الت ــاء في المس ــاء للإفت ــترط العل ــد: اش تمهي
تَعــرض شرطــن اثنــن، همــا: العلــم بالواقعــة محــلِّ 
ــم  ــن قيِّ ــول اب ــة. يق ــكام الشريع ــمُ بأح ــوى، والعل الفت
الجوزيــة نقــلًا عــن ابــن عقيــل الحنبــي رحمهــا الله: 
»فههنــا نوعــان مــن الفقــه لا بــدَّ للحاكــم منهــا: فقــه في 
أحــكام الحــوادث الكليــة، وفقــه في نفــس الواقــع«)2(. 
ــم  ــم، أن )الحك ــل العل ــد أه ــهور عن ــول المش ــن الق وم

ره(. ــرعٌ عــن تصــوُّ عــى الــيء ف
ولــذا لا بــدّ لنــا مــن الإحاطــة بحقيقــة وطبيعــة 
تحزيــن القــرآن الكريــم في الأجهــزة الإلكترونيــة أولا؛ً 
حتــى نكــون دقيقــن في تنزيــل الحكــم الشرعــي عليها. 
ــن  ــة أمري ــن معرف ــدّ م ــد كان لا ب ــذا فق ــل ه ــن أج وم

ــن: اثن
الأجهــزة  في  المعلومــات  تخزيــن  حقيقــة  أولهــما: 

. نيــة و لكتر لإ ا
ثانيهما: طبيعة الكتابة التي تظهر في هذه الأجهزة.

وسأبنّ ذلك في مطلبن اثنن:

المعلومــات في  بيــان حقيقــة تخزيــن  الأول:  المطلــب 
الإلكترونيــة الأجهــزة 

ــذه  ــه في ه ــري تخزين ــا يج ــون م ــن أن يك ــرق ب لا ف
ــة  ــره؛ لأن حقيق ــم أو غ ــرآن الكري ــو الق ــزة ه الأجه
التخزيــن واحــدة. عــى أن لمعرفــة طبيعــة التخزيــن 
وماهيّتــه، أهميــةً بالغــةً حــن يكــون المخــزّن قرآنًــا؛ 

والأسانيد، 396/17.
المعانــي  مــن  الموطّــأ  فــي  لمــا  التمهيــد  البــر،  عبــد  ابــن   )1(

.90/2 المجمــوع،  النــووي،   .396/17 والأســانيد، 
)2( ابن القيم، الطرق الحكمية، 5/1.

لأن لــه أثــرا كبــرا في الكشــف عــن الأحــكام الشرعيــة 
ــألتنا.  ــق بمس ــي تتعلّ الت

مــن  بــدَّ  المعرفــة، لا  ومــن أجــل تحصيــل هــذه 
المصحــف. تخزيــن  بهــا  يتــمّ  التــي  الآليــة  معرفــة 

حقيقـة  عـى  الوقـوف  أجـل  مـن   - رجعنـا  وقـد 
هـذا الأمـر - إلى أهـل الاختصـاص، وهـم العاملـون 
في حقـل البرمجـة الإلكترونيـة، وسـألناهم عـن ماهيـة 
أن  هـو:  عنهـم  أخذنـاه  مـا  حصيلـة  فـكان  البرمجـة، 
إدخـال أيّ معلومـة إلى أيّ جهـاز مـن هـذه الأجهـزة، 
إنـا يتـمّ عن طريـق البرمجـة الإلكترونية، وهـذه البرمجة 
تتـمّ بواسـطة ما يسـمّى بـ )لغـات البرمجة( التـي يعرفها 
صـون في مجال علوم  أصحـاب هـذا الشـأن، أي المتخصِّ

خصوصًـا.  الإلكترونيـة  والبرمجـة  الكمبيوتـر 
ولســنا معنيِّــن هنــا بالإحاطــة بأنــواع هــذه البرمجــة، 
ومعرفــة دقائــق وتفصيــلات كلّ لغــة منهــا، ولكــن 
ــا  نن ــذي يمكِّ ــا، هــو المقــدار ال ــه هن ــا معرفت ن ــذي تهمُّ ال
أثــر في الأحــكام  التــي لهــا  الحيثيــات،  مــن معرفــة 
أن الحديــث  ذلــك  المســألة؛  المتعلِّقــة بهــذه  الفقهيــة 
عــن الحكــم الفقهــي لواقعــةٍ مــا، لا بــدَّ أن تســبقه 
ــث  ــلِّ البح ــة مح ــة بالواقع ــة وافي ــة، ودراي ــة دقيق معرف

راســة، كــا ذكرنــا قبــل لحظــات. والدِّ
والــذي يجــب أن نعلمــه هنــا هــو أن هنــاك خانــات 
ل بمجموعهــا ذاكــرة  ضمــن هــذه الأجهــزة، تشــكِّ
ــة إلى  ــات الكريم ــال الآي ــوم بإدخ ــن نق ــاز، وح الجه
ــكل  ــى ش ــل ع ــا تُرسَ ــزة؛ فإنه ــذه الأجه ــن ه ــاز م جه
إشــارات كهربائيــة أو ذبذبــات إلى خانــات الذّاكــرة 

ــا. ــتقرّ فيه لتس
ــا  ــة أوّلَ م ــات الُمدْخَل ــذه المعلوم ــاز ه ــى الجه ويتلقّ
يَتلقّاهــا عــى شــكل إشــارات ســاذجة، لا يتميّــز بعضها 
ــى لهــا؛ ذلــك  ــنَّ الإنســان أي معن عــن بعــض، ولا يتب
لأنهــا في هــذه المرحلــة لا معنــى لهــا أصــلًا، إذ إن هــذه 
الإشــارات الكهربائيــة لا تحمــل أيّ دلالــة مفهومــة 
مطلقًــا. وحتــى الجهــاز ذاتــه لا يســتطيع قراءتهــا في 
هــذه المرحلــة؛ لأن هــذه الإشــارات تمثــل أشــياء قابلــة 
وليســت  ومقــروء،  مكتــوب  شيء  إلى  ل  تتحــوَّ لأن 
ــل  ــذا التحوي ــمُّ ه ــة. ويت ــك الحال ــلًا في تل ــروءة فع مق
بعــد أن يقــوم الجهــاز بفــك هــذه الرمــوز، ومعرفــة 
هــذه الإشــارات وترجمتهــا، وذلــك مــن خــلال قيامــه 
ا، تمــرُّ عبرهــا الُمدْخَــلات بمراحــل  بعمليــات دقيقــة جــدًّ
معقّــدة، حتــى تصــل في آخــر المطــاف إلى أعــى طبقــات 
الجهــاز - وهــي التــي تظهــر مــن خــلال الشاشــة - 
وقــد زال عنهــا كلّ إبهــامٍ، ووصلــت إلى أعــى درجــات 
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ــلاء. ــوح والج الوض
وهــذه العمليــات، وإن كان المســتخدم للجهــاز لا 
يشــعر بهــا، بســبب الرعــة الخارقــة التــي تُنجــز بهــا؛ 
إلاّ أنهــا حقيقــةٌ واقعــةٌ يعرفهــا أهــل الاختصــاص. 
وهــي في الحقيقــة محــاكاة وتقليــد للعمليــات الفيزيائيــة 
والذهنيــة المعقّــدة، التــي تجــري داخــل كيــان الإنســان، 
حــن تنتقــل المعلومــات الخارجيــة مــن طريــق الحــواس 
إلى دماغــه، فــإن الإنســان لا يشــعر بالمراحــل الكثــرة 
ــل  ــا هــذه المعلومــات داخ ــل فيه ــي تنتق والمعقّــدة الت
فكــرةً واضحــة  أخــرًا في دماغــه  لتســتقرّ  جســمه، 

ــة. ومفهوم
ومــن الأهميّــة بمــكان أن نعلــم أن كلّ مــا يتعامــل به 
الجهــاز مــن الرمــوز والإشــارات رمــزان اثنــان فقــط، 
همــا الرقــم واحــد )1( والرقــم صفــر )0( وكل معلومــة 
ــمّ  ــورة )1( أو )0(، ث ــا في ص ــه يتلقّاه ــه فإن ــل إلي تدخ
هــو يعــبّر عــن كلّ حــرف مــن الحــروف ويميِّــزه، بعــدد 
الـــ )1( و )0(، وبتغيــر الترتيــب، فمثــلًا )101( يكون 
ــر،  ــن آخ ــبّر ع ــنّ، و)001( يع ــرف مع ــن ح ــرًا ع تعب
و)110( عــن آخــر، وذلــك أن الرقــم )1( يمثــل خليــة 
ــاور  ــاءة، وتتج ــر مض ــة غ ــم )0( خلي ــاءة، والرق مض
بــإزاء  وتوضــع  والمظلمــة،  المضــاءة  الخلايــا  هــذه 
ل  ــكِّ ــث تش ــاز، بحي ــة الجه ــطح شاش ــى س ــا ع بعضه
ــه.  ــة وصورتَ ــى الشاش ــر ع ــذي يظه ــرف ال ــةَ الح هيئ
الإشــارات  هــذه  ترجمــة  المعالــج  يســتطيع  وهكــذا 

ــروءة. ــا المق ــة إلى لغتن الخاصّ
ولكــن أشــكال هــذه الرمــوز المودعــة في ذاكــرة 
أن  يمكنــه  فــلا  مرئيــة للإنســان،  تكــون  الجهــاز لا 
يقرأهــا - قبــل المعالجــة - بشــكل مــن الأشــكال، ومــن 
ثــمّ فليــس لهــا أيــة قيمــة بيانيــة عنــده في ذلــك الوضــع، 
الــذي  المعالــج  قــام  تــمّ تشــغيل الجهــاز،  إذا  حتــى 
في الجهــاز بمعالجتهــا، ودفــع بهــا إلى شاشــة الجهــاز 
حروفًــا وكلــاتٍ مقــروءةً ومفهومــة، فأمكــن الإنســان 

معرفتُهــا وقراءتُهــا.
الخلاصــة: غرضنــا مــن هــذا البيــان الــذي ســقناه عــن 
ــة في  طبيعــة البرمجــة، هــو أن نعلــم أن المعلومــة المدخل
الجهــاز تكــون في حالــة ســبات تــام وإبهــام مطلــق، 
بحيــث تتعــذّر قراءتهــا وهــي في حالتهــا تلــك، فــلا 
أحــد مــن البــشر يســتطيع أن يتبــنّ مــا في خانــات 
الذاكــرة. وحــن يقــوم أحدنــا بتشــغيل الجهــاز، ويقــوم 
باســتدعاء المعلومــات، وتمــرُّ هــذه المعلومــات بمراحــل 
دة ومعقّــدة يعرفهــا أهــل هــذا الفــن، يتمكّــن  متعــدِّ
الجهــاز مــن إزالــة الإبهــام الــذي فيهــا، ويقــوم بترجمتهــا 

وإظهارهــا للإنســان في صــورة كتابــة مرقومــة، فيصبح 
هــو أيضــا قــادرا عــى قراءتهــا.

القرآنيــة  الآيــات  أن  هــذا  مــن  نســتنتج  النتيجــة: 
ــة في  ــدُّ كتاب ــاز، لا تُعَ ــرة الجه ــة في ذاك ــة المودع الكريم
ــة  ــل، أو في حال ــن العم ــا ع ف ــاز متوقِّ ــون الجه ــة ك حال
ــه منشــغلًا بمعالجــة برامــج أخــرى، غــر برنامــج  كون

القــرآن الكريــم.
ــدرٌ  ــان ق ــذا البي ــا به ــق لدين ــد تحقّ ــه ق ــب أن وأحس
ــن  ــقّ الأول م ــع الشِّ ــة بواق ــة والمعرف ــن الدراي كافٍ م
ــي. ــا الفقه ــان حكمه ــدد بي ــن بص ــي نح ــألتنا، الت مس
ــقُّ الثــاني مــن صــورة المســألة، فيتعلّــق  أمّــا الشِّ
ببيــان حصيلــة هــذه المراحــل التــي تتــدرّج فيهــا تلــك 
ــرات  ــن حج ــل م ــي تنتق ــة، الت ــارات الكهربائي الإش
ــى  ــا، وتترقّ الذّاكــرة ضمــن الجهــاز إلى الطبقــات العلي
ــر  ــي في آخ ــى تنته ــور، حت ــدارج الظه ــطتها في م بواس
والجــلاء،  الوضــوح  مــن  حالــة  أكمــل  إلى  المطــاف 
وتبــدو لنــا عــى شاشــة الجهــاز في صــورة كتابــة مقروءة 
في غايــة الأناقــة. فــا حقيقــة هــذه الكتابــة؟ ومــا الآليــة 
التــي تتــمّ بهــا؟ هــذا مــا ســنبيِّنه الآن في المطلــب الثــاني.

المطلــب الثــاني: بيــان حقيقــة الكتابــة التــي تظهــر عــى 
ــة شاشــات الأجهــزة الإلكتروني

رايــة والخــبرة أن عمليــة إظهــار  الدِّ أهــل  ر  يقــرِّ
المخزّنــة في هــذه الأجهــزة عــى شاشــاتها،  الرمــوز 
في صــورة كتابــة واضحــة ومقــروءة، تتــمّ بالصــورة 

الآتيــة:
ا، والمرصوصة  الشاشـة مليئـة بالخلايا الصغرة جـدًّ
بشـكل كبر، وبكثافـة عالية، وهذه الخلايـا في حقيقتها 
الآيـات  تُسـتدعى  وحـن  زجاجيـة،  سـيّالة  تمثـل 
الكريمـة مـن مواضـع تخزينهـا؛ فإنّهـا تتـوارد في شـكل 
أن  بعـد   - قوّتهـا  درجـة  مختلفـة في  إشـارات ضوئيـة، 
بالسّـيّالة  تصطـدم  وحـن   - المعالجـة  بمراحـل  تمـرّ 
الزجاجيـة وتخترقهـا، فـإن كلَّ ذرّة أو خليّـة مـن خلايـا 
هـذه السـيّالة، تتلوّن بحسـب الإشـارة الكهربائية التي 
الحـروف  شـكل  الخلايـا  هـذه  فتأخـذ  إليهـا،  تتوجّـه 
هـذه  وليسـت  كتابـة عربيـة،  منهـا  ويتشـكّل  العربيـة، 
الكتابـة كالحـبر الـذي يكتـب بـه عـى الورقـة، فيُظهِـر 
عليهـا كتابـة مغايِـرة في لونهـا للـون الورقـة، وإنـا هـي 
نفسُـها؛  مادّتُهـا  تلوّنـت  الزجاجيـة،  السّـيالة  خلايـا 
بلبنِـات  ولكـن  بالحـبر،  لا  كتابـةٌ  فيـه  كُتـِب  كجـدارٍ 
مغايـرة في لـون مادّتهـا للـون مادّة سـائر لبنـات الجدار، 

هـذا مـا فهمنـاه عـن أهـل الاختصـاص. 
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وببيــان هاتــن النقطتــن، أحســب أننــا قــد أعطينــا 
قــد  وأنــه  التخزيــن،  عــن طبيعــة  صــورة واضحــة 

ــا. ــلِّ بحثن ــألةِ، مح ــع المس ــة بواق ــا المعرف ــت لن تحقّق
ــا بــن كــون  ولعلّنــا تنبّهنــا ممّــا ســبق أن هنــاك فارقً
ا في حجــرات الجهــاز،  القــرآن في طــور التخزيــن، قــارًّ
وبــن كونــه معروضًــا عــى شاشــته، ينظــر فيــه القــارئ، 
فــرى قرآنًــا كتــب بالرّســم العثــاني ويقــرؤه، وربّا كان 
ــة  ــن وطبيع ــن الحالت ــع هات ــن واق ــلاف ب ــذا الاخت له
كلٍّ منهــا، أثــر في اختــلاف الحكــم الفقهــي بــن كلتــا 
ــا اختلــف الحكــم بــن الحالتــن،  ــه ربَّ الحالتــن؛ أي أن
مــن حيــث مــسّ الجهــاز وحملــه، ومــا يشــترط لذلــك 
مــن الطهــارة مــن الحــدث. فلننتقــل إلى دراســة هاتــن 
المســألتن، ولنبــنِّ حكــم كلٍّ منهــا. وهــذا هــو صلــب 

موضــوع بحثنــا، وهــو المبحــث الثــاني.

المبحــث الثــاني: حكــم مــسِّ الأجهــزة الإلكترونيــة 
التــي يخــزّن فيهــا القــرآن وحملهِــا

ذكرنــا فيــا ســبق، أن هنــاك فرقًــا بــن كــون القــرآن 
ــن  ــا في الجهــاز، غــر معــروض عــى شاشــته، وب مخزّن
الآن  وســنبحث  القــارئ.  يقــرؤه  معروضًــا  كونــه 
حكــم مــسِّ هــذه الأجهــزة وحملهــا في كلتــا الحالتــن، 
وإذ قــد دخلنــا في الحديــث عــن النظــر الفقهــي في هــذه 
المســألة، فلنبــدأ أولاً بعــرض الفتــاوى التــي تناولتهــا - 
إذ هــي مجمــل الآراء الــواردة في حكــم هــذه المســألة - 
ثــم ســتأتي مناقشــة كلّ واحــدة منهــا في ثنايــا البحــث.
ــا،  ــة في أحكامه ــاوى متباين ــت هــذه الفت ــد كان ولق
وافــترق أصحابهــا إلى ثــلاث فــرق، وهــذه آراؤهــم كــا 

نشروهــا عــى الشــبكة العنكبوتيــة )الإنترنــت(:
التــي  الأجهــزة،  هــذه  أن  يــرى  الأوّل:  الفريــق 
يســجّل فيهــا القــرآن، ليــس لهــا حكــم المصحــف؛ 
فيجيــزون مسّــها وحملهــا، ولــو مــن غــر طهــارة، 
ــا في الجهــاز،  ــة كــون القــرآن مخزّنً ــن حال ــوا ب ق ولم يفرِّ
غــر معــروض عــى شاشــته، وبــن حــال القــراءة منــه، 
بعــرض الآيــات القرآنيــة الكريمــة عــى الشاشــة. وقــد 

ــا:  ــة، منه ــدّة أدل ــذا بع ــم ه وا لرأيه ــتدلُّ اس
هــذه  في  وجودُهــا  القــرآن،  حــروف  أن  أوّلاً: 
ــي  ــف، فه ــا في المصح ــن وجوده ــف ع ــزة يتل الأجه
لا توجــد بصفتهــا المقــروءة، بــل توجــد عــى صفــة 
ذبذبــات، تتكــوّن منهــا الحــروف بصورتها عنــد طلبها، 
فتظهــر في الشاشــة، وتــزول بالانتقــال إلى غرهــا. فهــي 

ــة. ــا ثابت ــت حروفً ــزول وليس ــرض وت ــات تَع ذبذب
مــن  وغــره  المحمــول،  أو  الجــوّال  أن  ثانيًــا: 

الأجهــزة، لا يُســمّى مصحفًــا حــن يــزّن فيــه القــرآن، 
ــة فيــه عــى شاشــته،  ولا حــن تُعــرض الآيــات المخزّن
ــت  ــإذا بع ــر. ف ــوّال، أو الكمبيوت ــمه الج ــى اس ــل يبق ب
بعــت  تقــول:  ولا  الجــوال،  بعِــت  تقــول:  الجهــاز 
المصحــف، كــا أنــك إذا اشــتريت الجهــاز المخــزّن 
فيــه القــرآن، لا تقــول: اشــتريت مصحفًــا، بــل تقــول: 
اشــتريت جــوّالاً)1(. أي أنــه لا يُســمّى مصحفــاً عُرْفًــا، 

ولا هــو في واقعــه وحقيقتــه مصحــف.
الفريــق الثــاني: قــال هــؤلاء: »إن الجــوال لا يعامــل 
معاملــة المصحــف؛ لأن هــذه المعلومــات التــي فيــه 
ــه إذا  ــل بواســطة البرنامــج، بمعنــى أن معلومــات تتحلّ
ــا،  ــوظ خطًّ ــاك شيء محف ــون هن ــج لا يك ــل البرنام أُقف
بحيــث يكــون كالمصحــف، فــلا يتحــرّج الإنســان مــن 
دخــول دورات الميــاه بــه، وكذلــك لمســه، فالجــوال 
يشــمل عــدّة أشــياء، وهنــاك حوائــل بــن الإنســان وبن 
القــرآن الــذي فيــه، ولكــنْ احــرص ألا تمــسّ بإصبعــك 
ــا إذا أمســكت  الشاشــة التــي تظهــر عليهــا الآيــات، أمّ
ــاء الله«)2(. ــك إن ش ــأس بذل ــلا ب ــوال؛ ف ــب الج بجوان
ــه ولا حملــه  الفريــق الثالــث: يــرى عــدم جــواز مسِّ
في حالــة القــراءة منــه، وأجــاز حملــه في حــال التخزيــن 
بغــر طهــارة، وقــال: إذا كان مغلقًــا فــلا بــأس بلمســه 
مــن غــر وضــوء، مثلــه مثــل المصحــف في غــلاف 

مفصــول عنــه، غــر ملتصــق بــه)3(. 
– مأخــوذة مــن  – كــا ذكــرت  وهــذه الأقــوال 
ــاث  ــن أبح ــرِد ضم ــا، ولم ت ــا أصحابه ــاوى أصدره فت
العلمــي،  البحــث  كتابــة  أصــول  وَفْــق  مصوغــة 
ولــذا فقــد خلَــتْ، أو كادت أن تخلــو مــن التفصيــل 
اســتندت  التــي  الأدلّــة  وبيــان  الــكافي،  والتأصيــل 
ــة.  ــر المخالف ــات النظ ــش وجه ــا لم تناق ــا أنه ــا، ك إليه
وزيــادة عــى هــذا، فــإن أصحــاب هــذه الفتــاوى لم 

ــد الرحمــن بــن ناصــر  ــرأي الشــيخ عب )1( ممّــن ذهــب إلــى هــذا ال
البــراك، والشــيخ صالــح الفــوزان، والشــيخ محمــد صالــح 

ــواب. ــلام ســؤال وج ــع الإس ــد، موق ــر: المنجّ ــد. انظ المنجّ
اللــه  عبــد  ســعد بن  الشــيخ  الــرأي  هــذا  إلــى  ذهــب  ممّــن   )2(
ــواب  ــد الج ــاة المج ــاوي قن ــن فت ــد، م ــر: الحمي ــد. انظ الحمي
الكافــي. ومــا نقلتــه بيــن الحاصرتيــن الصغيرتيــن هــو نــص 

الفتــوى، نقلتهــا مــن الموقــع بحروفهــا.
الحجــي  أحمــد  الدكتــور  الأســتاذ  الــرأي  هــذا  يــرى  ممّــن   )3(
والحقــوق  الشــريعة  كليــات  فــي  الفقــه  أســتاذ  الكــردي، 
بجامعتــي دمشــق وحلــب ســابقًا، وخبيــر الموســوعة الفقهيــة، 
وعضــو هيئــة الإفتــاء فــي دولــة الكويــت حاليًّــا. انظــر: الحجــي 
6139 »حمــل القــرآن الموجــود فــي  الكــردي، فتــوى رقــم 

للحائــض«. الجــوال 
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قــوا في فتاواهــم بــن جهــاز القــرآن، الــذي أنشــئ  يفرِّ
أن  دون  خاصّــة،  الكريــم  القــرآن  خدمــة  لغــرض 
يــؤدّي أيــة مهمّــة أخــرى، وبــن الأجهــزة التــي تــؤدي 
وظائــف كثــرة، مــن بينهــا خدمــة القــرآن الكريــم، 
والســبب في عــدم تطرّقهــا للتفاصيــل؛ أنهــا كانــت 
ــسّ  ــم م ــوص حك ــئلة وردت بخص ــن أس ــات ع إجاب
الهاتــف النقــال وحملــه عنــد قــراءة القــرآن منــه، فكانــت 

ــئلة. ــدر الأس ــى ق ــاوى ع الفت
بدراســةٍ  تعــالى-  الله  بمشــيئة   - الآن  وســنقوم 
لــة لهــذه المســألة، وســنعرض لــآراء التــي وردت  مفصَّ

ــة. ــا بالمناقش ــي نقلناه ــاوى الت ــذه الفت ــن ه ضم
أثــر في حكــم مــسِّ  لنــوع الجهــاز  ولمــا لم يكــن 
الجهــاز وحملــه - في حالــة كــون القــرآن مخزّنًــا فيــه غــر 
ــن  ــث ع ــقْتُ الحدي ــد سُ ــته - فق ــى شاش ــروض ع مع
حكــم هــذه الأجهــزة كلِّهــا في مســاقٍ واحــد، دون أن 
ــق بــه خاصّــة؛  أُفــرد كل نــوعٍ منهــا ببيــان الحكــم المتعلِّ
ــرق  ــود ف ــدم وج ــع ع ــان، م ــا في البي ــل بينه لأن الفص

ــه. ــى ل ــرار لا معن ــي، تك ــم الفقه ــا في الحك بينه
أمّــا في حــال العــرض، فــإن لنوع الجهــاز أثــرًا بيِّناً في 
الحكــم، لــذا فقــد فرّقــت بــن كــون الجهــاز الــذي يقــرأ 
منــه القــرآن جهــاز قــرآن خاصّــةً، وبــن كونــه جهــازاً 
آخــر غــر خــاصٍّ بخدمــة القــرآن وحــده، فبحثــت كلّ 

حالــة عــى حــدة، في مطلــب خــاصّ. 

المطلــب الأول : حكــم مــسِّ الجهــاز وحملــه، حــال 
نــا فيــه كــون القــرآن مخزَّ

ــزة  ــه في الأجه ــمُّ تخزين ــا يت ــبق، أن م ــا س ــا ممّ علمن
الإلكترونيــة المختلفــة ليــس كتابــة حقيقيــة، ولكنــه 
يمثــل )شــيفرات( كهربائيــة، قابلــة لأن تتحــوّل إلى 
ــلا  ــة؛ ف ــل المعالج ــا قب ــة، أم ــد المعالج ــوب بع شيء مكت
ــات المنطويــة  ســبيل للإنســان بحــال إلى معرفــة القابليّ
فيهــا، ولا يمكنــه بحــال أن يعــرف شــيئًا عنهــا، بــل إنــه 
ــوز  ــذه الرم ــود ه ــع وج ــس مواض ــاول أن يتلمّ إذا ح
ــل أن  ــى قب ــا ستتلاش ــان م ــا سرع ــيفرات( فإنه و)الش
يقــع بــره عــى مواطنهــا، بــل إنــه ســيترتّب عــى أيّــة 
ــا  ــه، ورب ــل فســادُ البرنامــج كلّ ــة مــن هــذا القبي محاول
إشــارات  فهــذه  إذن  بأكملــه.  الجهــاز  نظــام  فســاد 
مبهمــة عنــد ســائر البــشر، والجهــاز وحــده هــو الــذي 
ــق  يســتطيع أن يتعامــل معهــا ويعالجهــا، حتــى يتحقَّ
ــز الإبهــام المطلــق إلى صعيــد الجــلاء  إخراجهــا مــن حيِّ
ــة  ــات مكتوب ــروف وكل ــا إلى ح ــوح، ويترجمه والوض

ــا. ــارئ أن يقرأه ــتطيع الق ــروءة، فيس ومق

مــا في ذاكــرة الجهــاز ليــس كتابــة، فليــس لــه حكــم 
المصحــف

ــا -  ــا أيضً ــاه آنفً ــبق أن ذكرن ــا س ــا - وممّ ــن هن وم
نعلــم أن مــا هــو مســتقرّ في خانــات ذاكــرة الجهــاز 
ــذا فــلا يُعــدُّ القــرآن المخــزّن في تلــك  ــة؛ ول ليــس كتاب
ــلا  ــف؛ ف ــم المصح ــه حك ــس ل ــا، ولي ــرات قرآنً الحج
يشــترط الوضــوء لمــسِّ هــذه الأجهــزة ولا لحملهــا، 
ــل، أو حــال  حــال كــون برنامــج القــرآن فيهــا غــر مُفَعَّ
لا  بــل  التشــغيل،  وعــدم  الســكون  طــور  في  كونــه 
ــبر؛  ــدث الأك ــن الح ــارة م ــى الطه ــك حت ــترط لذل يش
ــا في  ــض أيضً ــى الحائ ــب، ولا ع ــى الجن ــرج ع ــلا ح ف

ــه.  ــاز وحمل ــسّ الجه م
هــذه  تخريــج  أن  أرى  فــإني  هــذا،  عــى  وبنــاء 
الصــورة عــى صــورة كــون المصحــف ضمــن غــلاف 
مفصــول عنــه، غــر ملتصــق بــه – كــا ذكرتهــا الفتــوى 
الثالثــة، وهــي فتــوى الأســتاذ الدكتــور أحمــد الحجّــي 
ــي  ــارات الت ــس للإش ــه لي ــق؛ لأن ــر دقي ــردي- غ الك
ضمــن ذاكــرة الجهــاز حكــم المصحــف، فهــي ليســت 
كتابــة أصــلًا؛ إذ لا هــي حــروف عربيــة ولا حتــى 
شيء  أشــبه  ولعــلّ  كتابــة،  نســمّيها  حتــى  أعجميــة 
ــا  ــا منه ــة ومحوه ــى الشاش ــة ع ــرض الكتاب ــة ع بعملي
ــض  ل في بع ــكَّ ــي تُش ــة الت ــاتُ الخلفي ــا اللّوح وتغيره
الآلاف  يتجمّــع  حيــث  الملاعــب،  في  المهرجانــات 
ــلام  ــم أع ع عليه ــوَزَّ ــدّد، وتُ ــكان مح ــاس في م ــن الن م
ــنّ،  ــون مع ــن ل ــا م ــة منه ــوان، كل مجموع ــة الأل مختلف
ــة  ــع حمل ــمّ توزي ، ويت ــاصٌّ ــم خ ــا رق ــون منه ــكلّ ل ول
ووَفْــق  بطريقــة مدروســة،  أماكنهــم  عــى  الأعــلام 
ــرِزت  ــم إذا أُبْ ل أعلامه ــكِّ ــث تش ــنّ، بحي ــب مع ترتي
ــؤلاء  ــن ه ــق م ــاز إلى فري ــأتي الإيع ــة، في ــاراتٍ معيّن عب
برفــع العلــم ذي الرقــم )كــذا(، فرفــع كل واحــد مــن 
ــده،  ــذي بي ــمَ ال ــور العل ــم المذك ــم ذي الرق ــة العلَ حمل
فــإذا شــعارٌ معــنّ، أو عبــارة قــد تشــكّلت مــن مجمــوع 
ــنّ.  ــب مع ــة بترتي ــة والمرصوف ــلام المرفوع ــذه الأع ه
ثــم يــأتي إيعــاز جديــد إلى فريــق آخــر، برفــع الأعــلام 
التــي تحمــل رقــاً آخــر، فيضــع الفريــق الأول الأعــلام 
التــي بأيديهــم، ويعيدونهــا إلى أماكنهــا، ويرفــع الفريــق 
الثــاني الأعــلام الأخــرى إلى الأعــى؛ فتتشــكّل عبــارة 
أخــرى وهكــذا. إن هــؤلاء الذيــن يحملــون الأعــلام، 
إذا أنزلــوا أيديهــم فإنــه لا يبقــى هنــاك كتابــة، لأن 
الحــروف والكلــات التــي كانــت تتشــكّل مــن رصــف 
هــذه الأعــلام وترتيبهــا بطريقــة معيَّنــة، انفــرط نظامهــا 
مــع نــزول الأيــدي التــي كانــت تحملهــا وتُظهرهــا 
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للنــاس، ولم يعــد بــن آحادهــا ذلــك الارتبــاط، الــذي 
ــارات. ــات وعب ــا كل ــن مجموعه ــكّل م يش

هــذه هــي صــورة الكتابــات التــي تظهــر في شاشــة 
الهاتــف المحمــول وغــره، فهــي إشــارات ضوئيــة، 
ــة، تتّجــه بضوئهــا  قَّ تصدرهــا مصابيــح في غايــة الدِّ
إلى ســطح الشاشــة بهيئــة وترتيــب معــنّ، فتشــكّل 
ــة مــن  ــةُ هــذه الكتاب ــد إزال ــى إذا أُري ــة، حت ــة معيّن كتاب
ــم  ــح، فل ــذه المصابي ــتْ ه ــحُها، أُطفِئ ــة، أو مس الشاش
تعُــد هنــاك كتابــة ولا حــروف، ولكــن هــذه المصابيــح 
تبقــى طَــوع الخدمــة، ســهلة الانقيــاد لتلبيــة مــا يُطلَــب 
ــا كحملــة  منهــا، وَفــق البرمجــة التــي صيغــت بهــا، تمامً
ــادرون إلى  ــازات، ويب ــرون الإيع ــن ينتظ ــلام الذي الأع

ــا. ــور صدوره ــا ف تلبيته
وجــه  مــن  تختفــي  حــن  الكتابــات  فهــذه  إذن، 
الجهــاز فإنهــا تتلاشــى، وتصبــح في حكــم العــدم، 
ومــن ثــمّ فهــي لا تكــون قرآنًــا في هــذه الحالــة، ولا 
ــذا  ــم المصحــف. ه ــا حك ــذي يتزنه ــاز ال ــى الجه يُعط

والله تعــالى أعلــم.
وإذا تبيّنــا هــذا، علمنــا أن تخريــج هــذه المســألة 
ــره  ــع غ ــدوق م ــف في صن ــل المصح ــورة حم ــى ص ع
مــن الأمتعــة - وقــد ذكــره أيضــا صاحــب الفتــوى 
أيضــا  التخزيــن-  حالــة  مقصــوده  كان  إذا  الثالثــة 
ــه ليــس للمصحــف وجــود حقيقــي في  غــر وارد، لأن
ذاكــرة الجهــاز، بــل ليــس فيهــا كتابــة مطلقــا حــال كــون 

الجهــاز في طــور الســكون.
عــى أنــه حــن تخــرج هــذه الرمــوز مــن حجراتهــا، 
ــته في  ــى شاش ــر ع ــاز، وتظه ــه الجه ــى وج ــىّ ع لتتج
ــي  ــة الأولى الت ــى الكتْب ــى، وع ــربي يت ــرآن ع ــورة ق ص
الحالــة،  هــذه  الله عنهــم، في  الصّحابــة رضي  كتبهــا 
راســة  والدِّ البحــث  مــن  مزيــد  إلى  الأمــر  يحتــاج 
والتدقيــق في النظــر. وهــو مــا ســنحاوله الآن، ســائلن 

الله تعــالى التوفيــق والسّــداد.

المطلــب الثــاني: حكــم مــسّ الأجهــزة الإلكترونيــة 
وحملهــا حــن قــراءة القــرآن منهــا

تمهيــد: لا بــدَّ لنــا قبــل أن نــشرع في بيــان تفصيــلات 
م بيانــا شــافيا، نجــيِّ فيــه  أحــكام هــذه المســألة، أن نقــدِّ
ــل  ــزة، وه ــذه الأجه ــات ه ــر في شاش ــا يظه ــة م حقيق
أنّ تقريــر  يعَــدُّ ذلــك كتابــة حقيقيــة، أو لا؟ ذلــك 
رجــة  ــف - بالدَّ الحكــم الفقهــي لهــذه المســألة، يتوقَّ
الأولى - عــى تحديــد طبيعــة هــذه الكتابــة، وفيــا يــأتي 

ــان: ــذا البي ه

ــا إلى قــراءة القــرآن مــن خــلال  حــن يتوجّــه أحدن
ــات  ــتدعاء الآي ــوم باس ــه يق ــزة، فإنَّ ــذه الأجه ــد ه أح
ــة  ــات الكريم ــوارد الآي ــا تت ــان م ــه، وسرع ــة في المخزّن
إلى ســطح الشاشــة، ظاهــرة واضحــة. وقــد بيَّنـّـا أن 
ــة،  ــا هــي إشــارات ضوئي ــي تظهــر لن ــة الت هــذه الكتاب
منهــا خلايــا  فتتلــوّن  الجهــاز،  تتــوارد عــى شاشــة 
الســيّالة الزجاجيــة التــي تنبســط متراصّــة عــى ســطح 
الشاشــة، فتتبــدّى لنــا في صــورة حــروف وكلــات، 

ــة.  ــات القرآني ــكل الآي ــذ ش وتتّخ
ــذي  ــذا ال ــل ه ــو: ه ــا ه ــرِد هن ــذي يَ ــؤال ال والس
يظهــر لنــا مــن خــلال الشاشــة كتابــةٌ حقيقيــة؛ فتثبــت 
ــة  ــس بكتاب ــه لي ــف، أو أن ــكام المصح ــاز كل أح للجه
المجــاز،  ســبيل  عــى  كتابــة  ســمّي  وإنــا  حقيقيــة، 
تشــبيهًا لــه بالكتابــة الحقيقيــة؛ لكونــه لا يتلــف عنهــا 

في رَأْي العــن؟
لقــد رأينــا أن مــن النــاس مــن جنــح إلى الــرأي 
وهــا كتابــة حقيقيــة، ومــن ثــمّ فلــم  الثــاني، ولم يعدُّ
ــف، ولم  ــم المصح ــا حك ــذي يحويه ــاز ال ــوا للجه يجعل
ــا مــن الــشروط المقــررة لمــسِّ  ــه وحملــه أيّ يشــترطوا لمسِّ

القــرآن وحملــه.
وا بــه، وأعيــد  وقــد ســبق أن ذكــرت مــا اســتدلُّ

لمناقشــته. الآن  عرضــه 

ون الكتابــة التــي تظهــر في الأجهــزة  دليــل الذيــن لا يعــدُّ
الإلكترونيــة كتابــة حقيقية 

القــرآن، وجودُهــا في  قــال هــؤلاء: إن حــروف 
ــف،  ــا في المصح ــن وجوده ــف ع ــزة يتل ــذه الأجه ه
فهــي لا توجــد بصفتهــا المقــروءة، بــل توجــد عــى 
بصورتهــا  الحــروف  منهــا  تتكــوّن  ذبذبــات،  صفــة 
عنــد طلبهــا، فتظهــر في الشاشــة، وتــزول بالانتقــال 
ــزول، وليســت  ــات تعــرض وت إلى غرهــا؛ فهــي ذبذب

حروفــا ثابتــة.

ليل مناقشة الدَّ
يكــون  لا  الشاشــة  عــى  يظهــر  مــا  »إن  قولهــم: 
ــات،  ــه يمثــل ذبذب ــة المقــروءة، ولكن عــى صفــة الكتاب
فــإن  قّــة؛  الدِّ مــن  شيء  يعــوزه  وتــزول«.  تعــرض 
كــون الُمدخَــل إلى الجهــاز مجــرّد ذبذبــات كهربائيــة، 
ــل أن  ــه الأولى، أي قب ــون في مراحل ــن يك ــو ح ــا ه إن
يفــرغ الجهــاز مــن معالجتــه وترجمتــه ودفعــه إلى ســطح 
الشاشــة، ولا خــلاف في أنــه لا يُعطــى حكــم المصحف 
ــه  ــة، أمــا إذا ظهــر في شاشــة الجهــاز؛ فإن في تلــك الحال
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لا يكــون حينئــذٍ ذبذبــات مجــرّدة، ولكنــه يتوجّــه إليهــا 
ن هــذه الحــزمُ مــا تصطــدم بــه مــن  حزَمــا ضوئيــة، فتلــوِّ
ــا  ــائر خلاياه ــون س ــرٍ لل ــون مغاي ــة، بل ــا الشاش خلاي
ــك  ــطّ بذل ــة، لتخ ــطح الشاش ــأ س ــي تم ــرى، الت الأخ
ــب  ــورة. فالكتابــة بحس كتابــة حقيقيــة بحســب الصُّ
ــل  ــن ه ــك. ولك ــلاف في ذل ــة، لا خ ق ــورة متحقِّ الص

ــة؟ ــة حقيق ــيُ كتاب ه
مــن  كان  يعدّوهــا كذلــك،  لم  الذيــن  هــؤلاء  إن 
حججهــم أنهــا ليســت عى صفــة الكتابــة المقــروءة، أي 
أنهــا ليســت كالكتابــة المعروفــة والمألوفــة لدينــا، وهــي 
التــي تكــون بالقلــم، وتثبــت عــى الــورق ونحــوه. 
ــى نعــرف  ــة عنهــا؛ حت ــدّ مــن الإجاب ــا أســئلة لا ب وهن
قيمــة هــذا الاســتدلال، وهــل هــو صــواب، أو خطــأ؟
ــة أن  ــار الكتاب ــترط لاعتب ــل يش ــؤال الأول: ه الس
ــا،  ــة لدين ــة والمألوف ــة المعروف ــة الكتاب ــى صف ــون ع تك
وهــي التــي تُخــطُّ بالقلــم عــى الــورق أو غــره، أم أنــه 

ــشرط؟ ــذا ال ــا ه ــترط لاعتباره لا يش
ــى  ــة أن تبق ــن شرط الكتاب ــل م ــاني: ه ــؤال الث الس
ثابتــة، وألاّ تــزول، أو أنــه لا أثــر لثباتهــا وزوالهــا في 

ــة؟ ــا كتاب ه عدِّ
ونقول في الإجابة عن السؤال الأول:

ــات  ــلال شاش ــن خ ــر م ــي تظه ــة الت أ - إن الكتاب
وبــن  بينهــا  بــدا  وإن  حقيقيــة،  كتابــة  الأجهــزة 
شيء  بالقلــم-  الكتابــة  -وهــي  المعروفــة  الكتابــة 
مــن الاختــلاف؛ ذلــك أن الكتابــة في الحقيقــة، هــي 
ــق مــن النــاس أن يعــبّروا  النقــوش التــي اصطلــح فري
بهــا عــن بعــض الألفــاظ والمعــاني، فمهــا كان النَّقْــش 
يــدلّ عــى معنــى، يفهمــه طائفــة أو فريــق مــن النــاس؛ 
فإنــه يُســمّى كتابــة، وهــو كتابــة حقيقيــة، بغــضّ النظــر 
كذلــك  النظــر  وبغــضِّ  النقــش،  هــذا  طبيعــة  عــن 
ــي كتــب بهــا؛ مــا دام أن العــرف جــرى  عــن الأداة الت
تمثــل  الشاشــة  في  المنتقَشــة  الكتابــة  فهــذه  بقبولــه، 
ذرّات، أو خلايــا مادّيــة مضــاءة، لهــا قــوام ووجــود 
حقيقــي، فهــي شيء محســوس مرئــي، يفهمــه كل مــن 
يُحســن قــراءة الحــروف والكلــات العربيــة، فهــي إذن 
بــلا ريــب تكــون كتابــة حقيقيــة، وهــي كلــات القــرآن 

ــة. ــه حقيق وآيات
المنكريــن  اســتدلال  عــى  يــردّ  أن  يمكــن   - ب 
لكونهــا كتابــة، مــن وجــه آخــر، هــو أن لفــظ الكتــاب 
ــةٍ  دة وخاصَّ أو الكتابــة ليــس لفظًــا شرعيًّــا ذا دلالــة محــدَّ
شرعًــا، كــا أن الــشرع لم يــرد باعتبــار كتابــة بعينهــا. وما 
د  لم يــرد تحديــدٌ لــه مــن الشــارع، ولم يكــن لــه معنــى محــدَّ

في اللغــة، يُــترك أمــرُه للعــرف؛ كالقبــض في عقــد البيــع 
وغــره مــن العقــود، لّمــا لم يُعــرف لــه ضابــط في الــشرع؛ 
تــرك أمــر تحديــده للعــرف)1(، فأفتــى الفقهــاء بالقبــض 
الحكمــي، كــا في حــالات صرف العمــلات ونقــل 
الحــوالات، حيــث لا يتــمّ حمــل النقــود وتصارفهــا 
باليــد، بــل بالكتابــة في الســجلّات، أو مــن خــلال 

ــزة. الأجه
وإذا قيــل: إن الألفــاظ الــواردة في نصــوص الشرع، 
ينبغــي أن تُحمــل عــى مــا كانت تُطلــق عليه حــن ورود 
النــصّ؛ والكتابــة التــي كانــت موجــودة آنــذاك كانــت 
هــذه الكتابــة التــي هــي حــروف ثابتــة. قلنــا: إننــا 
لســنا متعبّديــن بــأدوات الكتابــة، فــإن الــشرع لم يلزمنــا 
ــة مطلقــا،  ــة بالقلــم فحســب، بــل اعتــبر الكتاب بالكتاب
ــة هــي المنقــوش  بغــضِّ النظــر عــن وســيلتها. والكتاب
بالقلــم أو بغــره، ممـّـا يكتــب بــه النــاس في العــادة، 
بــشرط أن يكــون هــذا النقــش مقــروءا، ومــا يظهــر مــن 
ــة عــى شاشــات هــذه الأجهــزة مقــروء؛ فــكان  الكتاب

ــة بالقلــم. كتابــة، وينبغــي أن يثبــت لــه حكــم الكتاب
ج - إن القــول بوجــوب حمــل الألفــاظ الــواردة 
ــه  ــق علي ــت تُطل ــا كان ــى م ــة ع ــوص الشرعي في النص
في زمــان ورود النــصّ، معنــاه أن اللّفــظ العــام إذا ورد 
ــص بالعــرف  في نصــوص الشريعــة فإنــه يجــب أن يصَّ
العمــي الســائد في عــر التشريــع، ولكــن هــذا مخالــف 
ــا هــو مقــرّر في علــم أصــول الفقــه، مــن أن العــرف  لم
مــن  يُعَــدُّ  لا  النــصّ،  ورود  حــن  الســائد  العمــي 
ــص بهــا النــص العــام، يقــول  صــات التــي يُصَّ المخصِّ
ــة  ــتصفى: »لأن الحجّ ــه الله في المس ــزالي رحم ــام الغ الإم
في لفظــه )أي لفــظ الشــارع( وهــو عــام، وألفاظــه غــر 
مبنيَّــة عــى عــادة النــاس في معاملاتهــم. وبالجملــة، 
ــر في تعريــف مرادهــم مــن ألفاظهــم،  فعــادة النــاس تؤثِّ
حتــى إن الجالــس عــى المائــدة يطلــب المــاءَ، يُفهــم 
ــاب  ــر خط ــر في تغي ــن لا تؤثِّ ــارد، لك ــذب الب ــه الع من
كْنُــونٍ  الشــارع إياهــم«)2(. فقولــه تعــالى: }فِي كِتَــابٍ مَّ
ــرُونَ{  )ســورة الواقعــة: 79-78(،  ــهُ إلِاَّ الْمُطَهَّ لاَّ يَمَسُّ
الخــبر فيــه بمعنــى النهــي، وهــو نهــي عــام، يشــمل 
ــة في  ــت الكتاب ــد كان ــا، وق ــا مكتوب ــون قرآن ــا يك كلّ م
عــرف العــرب وعادتهــم - عنــد نــزول هذا النــصّ وإلى 
ــة  ــي الكتاب ــة، وه ــةَ المعروف ــب - الكتاب ــس القري الأم
ــص عمــوم النهي  بالقلــم ونحــوه، فهــذه العــادة لا تخصِّ

)1( الشربيني، مغني المحتاج، 273/2.
ــي، المســتصفى، 111/2-112. الإيجــي، شــرح العضــد  )2( الغزال

علــى مختصــر المنتهــى، 152/2.
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عــن مــسِّ كلِّ مــا هــو قــرآن مكتــوب.
وإذ قــد ظهــر اليــوم نــوع آخــر مــن الكتابــة، وهــو 
ــة،  ــزة الإلكتروني ــون في الأجه ــي تك ــة الت ــذه الكتاب ه
في  الــواردة  العمــوم  دلالــة  في  داخلــة  تكــون  فإنهــا 
ــة  ــر الكتاب ــا أن نح ــوز لن ــلا يج ــمّ ف ــن ث ــصّ، وم الن
بنــوع معــنّ، بحجّــة أن العــرف فيــا مــى، أو إلى 
قــد جــرى بذلــك  اليــوم،  أو إلى  القريــب،  الأمــس 
النــوع فقــط، بــل إن أيَّ نــوعٍ آخــر مــن الكتابــة، إذا 
ظهــر اليــوم أو في المســتقبل، وقبلَِــه العــرف، وأفــاد مــا 
تفيــده الكتابــة المعروفــة المألوفــة، فإنــه ينبغــي أن يُعطــى 

ــم. ــة بالقل ــم الكتاب حك
عــى أن تحكيــم العــرف في هــذه المســألة، يحتِّــم 
ــة  ــة كتاب ــن الكتاب ــد م ــوع الجدي ــذا الن ــدّ ه ــا أن نع علين
حقيقيــة، ذلــك أن هــذا اللّــون مــن الكتابــة قــد تفشّــى 
ــمّ بواســطتها،  ــرة تت ــوم، فصــارت المعامــلات الكث الي
بــل  كذلــك،  والتوثيقــات  )الحفــظ(  أو  والأرشــفة 
لقــد ظهــرت المــدن الإلكترونيــة، التــي اســتغنت عــن 
ســمية، واســتعاضت  ــم في معاملاتهــا الرَّ ــة بالقل الكتاب
عــن ذلــك بالكتابــة الموجــودة في هــذه الأجهــزة، فغــدا 
هــذا النــوع مــن الكتابــة معروفــا وشــائعا، بــل حــلَّ في 
كثــر مــن الأوســاط محــلّ الكتابــة بالحــبر عــى الــورق، 
ومــن ثــمّ فــلا وجــه لعــدم اعتبارهــا كتابة بحجــة أنها لا 
تُســمّى كتابــة عرفــا؛ لأن العــرف العالمــي اليــوم يقبلــه. 
وإذا لم يكــن مــا يجــري مــن الاعتــاد العالمــي لهــذا اللَّون 
مــن الكتابــة قبــولا عرفيــا صريحــا لهــا، فكيــف إذن 
ــإني لا أرى  ــذا ف ــول العــرف لــيءٍ مــا؟! ول يكــون قب
ــمّ بواســطة هــذه  ــي تت ــة الت ــن الكتاب ــق ب ــى للتفري معن
ــل  ــا أن الحاص ــادي، لم ــم الع ــة بالقل ــزة والكتاب الأجه
مــن كليهــا شيء واحــد، مــن حيــث الغــرض المقصــود 
ــيلة إلى  ــا وس ــا، ولكنه ــب لذاته ــة لا تطل ــه. والكتاب من
ــة  ق ــة هــي مــا يحصــل منهــا، وهــي متحقِّ ــة، والغاي غاي
ــبر  ــة بالح ــا في الكتاب قه ــة، كتحقُّ ــة الإلكتروني في الكتاب

عــى الــورق.
د - ويمكــن أن نقــول هنــا كلمــة أخــرى، هــي: 
تعبُّديــا،  ليــس مفهومــا شرعيــا  الكتابــة  أن مفهــوم 
ــن ورود  ــدّ م ــل لا ب ــى تُقب ــة حت ــول إن الكتاب ــى نق حت
ــل  ــا يعتبرهــا مــن الشــارع، كــا أنهــا ليســت مــن قبي م
ــشرع  ــرّه ال ــا أق ــدود م ــد ح ــف عن ــى نق ــص، حت خَ الرُّ
نصّــا، دون أن نقيــس عليــه شــيئا آخــر، بحجّــة أن 
خــص، ولكــنَّ للكتابــة معنــىً  القيــاس لا يجــري في الرُّ
في اللّغــة لم يالفــه الــشرع، ونحــن نظرنــا فوجدنــا 
ــي  ــع، فف ــو الجم ــة ه ــل اللّغ ــة في أص ــى الكتاب أن معن

لأنَهــا  الكَتيِبَــةُ  ســميت  تجمّعــوا،  »تكتّبــوا  اللّســان: 
تَكَتَّبَــتْ فاجْتَمَعَــتْ، ومنــه: قيــل كَتَبْــتُ الكِتــابَ، لأنَــه 

يَجْمَــع حَرْفــاً إلِى حــرف«)1(.
وكذلــك الكتابــة في الأجهــزة الإلكترونيــة، هــي 
لأن  كتابــة؛  أنهــا  عليهــا  فصــدق  مجتمعــة،  حــروف 
ــق في الكتابــة التــي  المعنــى اللُّغــوي المــشروط متحقِّ
ــه إذا مــا تــمَّ أمــر  تتــمُّ بواســطة هــذه الأجهــزة.. بــل إنّ
الجهــاز بطباعــة هــذه الكتابــة الظاهــرة عــى شاشــة 
الجهــاز، فسينســخها عــى الــورق كتابــة ماديّــة حقيقيــة، 

ــة.  ــا كتاب ــدم اعتباره ــى لع ــلا معن ــه ف وعلي

الإجابة عن السؤال الثاني
ــل  ــو: ه ــاني، وه ــؤال الث ــن الس ــب ع ــي أن نجي بق
يشــترط لاعتبــار الكتابــة كونهــا ثابتــة لا تــزول، أو أن 

ــه في ذلــك؟ ــر ل ــة وزوالهــا لا أث ــات الكتاب ثب
فنقــول في الجــواب عــن اســتدلال الذيــن يشــترطون 
إنــه لا يُشــترط لصــدق اســم  ثابتــة:  لهــا أن تكــون 
ــق ماهيــة  الكتابــة ثبــات المكتــوب، بــل يشــترط لــه تحقُّ
الكتابــة، وهــي الحــروف التــي تجتمــع فتشــكّل ألفاظــا، 
في  ــق  متحقِّ وهــذا  وتراكيــب،  جمــل  منهــا  ويتألّــف 
الكتابــة الإلكترونيــة. وكل مــا هنالــك هــو أن هــذه 
الكتابــة تبقــى المــدّة التــي يشــاء لهــا مــن طلبهــا أن تبقــى، 
ثــمّ إذا أُريــد عــرْضُ غرهــا اختفــت هــذه، ليظهــر 
غرهــا في محلِّهــا. ولا أرى ضــرًا في هــذا؛ ذلــك أن هــذه 
الكتابــة أشــبه مــا تكــون بالكتابــة في اللّــوح مــن أجــل 
الدراســة والتعلُّــم، فإنــه يكتــب فيــه بعــض الآيــات، ثمّ 
بعــد قليــل تمحــى هــذه الآيــات، ليُكتــب في محلِّهــا آيــات 
ــه  ــزول عن ــة ولا ت ــة القرآني ــوح صف ــى للّ ــرى، ويبق أُخ
ــه، ولا  ــةٌ في ــةٌ مكتوب ــاتٌ قرآني ــاك آي باتّفــاق، مــا دام هن
يــرّ تعاقــب الآيــات، وحلــول بعضهــا محــلّ بعــض، 
ــا. ــل سريع ــرّ والتبدي ــب أو التغ ــذا التعاق ــا كان ه مه

الــدوام  اشــتراطهم شرط  ينقــض)2(  أن  ويمكــن 
لاعتبــار الكتابــة، بأنــه لــو كان هنــاك حــبٌر فريــد، مــن 
خاصّتــه أنــه بعــد أن يُكتَــب بــه - بدقيقــة أو دقيقتــن- 
يطــر في الهــواء ويتبخّــر، ثــم كُتــب بــه آيــات مــن كتــاب 
ــات،  ــز مــسَّ هــذه الآي ــن يُجي ــاك مَ الله تعــالى، فهــل هن
ويزعــم أن هــذه الكتابــة ليســت كتابــة حقيقيــة ولا 

)1( ابن منظور، لسان العرب، مادة )ك ت ب(.
فــه علمــاء الأصــول: »أن يوجــد الوصــف الــذي  )2( النقــض كمــا يعرِّ
فِــه  ــة فــي محَــلٍّ مــا، مــع عــدم الحكــم فيــه، وتخلُّ عــى أنــه عِلَّ يُدَّ
ــه«. انظــر: الإيجــي، شــرح العضــد علــى مختصــر المنتهــى  عن

ــي، 218/2. الأصول
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معتــبرة؛ لفقدانهــا شرط الثبــات والــدّوام، وأن مــن 
ــة؟ ــميتها كتاب ــارة تس ز في العب ــوُّ ــأ، أو التج الخط

ره فيــا يتعلــق بالكتابــة التــي تظهــر في  هــذا مــا نقــرِّ
ــة  ــة التشــغيل؛ فإنهــا كتاب شاشــات هــذه الأجهــزة حال

حقيقيــة. 
ــي تظهــر  ــة الت ــر الكتاب ــذي ظهــر لي مــن أم هــذا ال
مــن خــلال الأجهــزة الإلكترونيــة، والله تعــالى أعلــم.
ــذا  ــبيه وه ــذا التش ــحّ ه ــذا، وإذا ص ــى ه ــاء ع وبن
القيــاس والتخريــج، فــا حكــم مــسّ وحمــل هــذه 
ــى  ــرة ع ــة ظاه ــات القرآني ــون الآي ــال ك ــزة، ح الأجه

شاشــاتها؟
أرى أنــه ينبغــي هنــا التفريــق بــن نمطــن مــن 
ــا  ــلاف بينه ــدم الاخت ــا ع ــو قدّرن ــى ول ــزة؛ حت الأجه
ــان.  ــض الأحي ــي في بع ــم الشرع ــة، أو الحك في النتيج
فــإن مــن هــذه الأجهــزة نوعــا خاصّــا، أنشــئ لغــرض 
هــذا  ويســمّى  فحســب،  الكريــم  القــرآن  خدمــة 
النــوع مــن الأجهــزة )جهــاز القــرآن، أو المصحــف 

الإلكــتروني(، ولا يقــوم بأيــة وظيفــة أخــرى.
ــب  ــي إلى جان ــرى، فه ــزة الأخ ــم الأجه ــا معظ أمّ
فــإن  نفســها،  القــرآن  تــؤدّي وظيفــة جهــاز  كونهــا 
تلــك تُعــدُّ واحــدة مــن عمليــات كثــرة تقــوم بهــا، 
وليــس الغــرضُ الأول مــن تلــك الأجهــزة، والوظيفــة 
الأساســية منهــا قــراءةَ القــرآن. بــل إن هــذه ربّــا تعــدّ 
ــرة  ــة، إلى جانــب وظائفهــا الأخــرى الكث ــة ثانوي مهمّ
الهاتفــي  الجهــاز  في  الحــال  هــو  كــا  والأساســية، 
منــه  البيتــيّ  الكمبيوتــر، ســواءٌ  المحمــول، وجهــاز 
أثــرًا في اختــلاف  أو الشــخصي، ولا شــكّ أن لهــذا 
الحكــم بــن هــذه الأجهــزة - وإن كان ذلــك في بعــض 
الحــالات لا في كلّهــا - ونحــن ســنبنّ فيــا يــي الحكــم 
الشرعــي لهذيــن النوعــن مــن الأجهــزة، عــى اختلاف 

الأحــوال.
وســنبدأ أوّلاً ببيــان حكــم حمــل هــذه الأجهــزة، ثــمّ 

ــها، لأمريــن اثنــن: نثنِّــي ببيــان حكــم مسِّ
ــر مــا يطــرح عــن الهواتــف  أوّلهــا: أن الســؤال أكث
ن فيهــا، وهــي في  ــة عــن حكــم القــرآن المخــزَّ المحمول
ــها  أعــمِّ الحــالات وأغلبهــا تُحمــل، والســؤال عــن مسِّ
رجــة الثانيــة، فلــذا كان البحــث عــن حكــم  يــأتي في الدَّ

ــها. حملهــا أشــدَّ إلحاحًــا مــن البحــث عــن حكــم مسِّ
ــل  ــم حم ــت في حك ــد اختلف ــب ق ــا: أن المذاه ثانيه
ــه، ولذلــك اخترنــا  المصحــف، ولم تختلــف في حكــم مسِّ
البــداءة بمحــلِّ الخــلاف، وأرجأنــا الحديــث عــن محــلِّ 

الاتِّفــاق؛ لأن الخطــب فيــه أيــر.

المســألة الأولى: حكــمُ حمــلِ الأجهــزة الإلكترونيــة التــي 
ن فيهــا القــرآن )التخريــج الفقهــي للمســألة( يخــزَّ

الأجهــزة التــي يــزّن فيهــا القــرآن كثــرة، منهــا 
ــر  ــي، والكمبيوت ــر البيت ــول، والكمبيوت ــف المحم الهات
الشّــخصي، وغرهــا. وهــذه الأجهــزة لهــا وظائــف 
عديــدة، وتقــوم بمهــامّ كثــرة، مــن جملتهــا تخزيــن 

القــرآن الكريــم، وعــرض آياتــه للقــراءة.
وفي حــال كــون القــرآن مخزّنًــا فيهــا، غــر معــروض 
للســبب  القــرآن،  تُعطــى حكــم  عــى شاشــاتها، لا 

ــا. ــاه آنفً ــذي ذكرن ال
أمّــا في حــال عــرض آيــات القــرآن الكريــم مــن 
خــلال شاشــة الجهــاز، فــإن الأمــر يغــدو مشــكلا؛ 
ــه النســخة  ــؤدي مــا تؤدّي ــة ي لأن الجهــاز في هــذه الحال
ــن القــرآن  ــا ب ــاك فرقً ــم. ولكــنّ هن مــن القــرآن الكري
ــن  ــة، وب ــوح أو ورق ــى ل ــن، أو ع ــن دفّت ــوب ب المكت
ــه القــرآن  المعــروض في هــذه الأجهــزة؛ فــا كتــب علي
ــه  ــس ل ــط، ولي ــة فق ــة القرآني ــه صف ــة الأولى؛ ل في الفئ
أي صفــة أخــرى تُذكــر، أمــا هــذه الأجهــزة؛ ففــي 
ــم،  ــرآن الكري ــا الق ــن خلاله ــرض م ــي يع ــة الت اللّحظ
فــإن صفتهــا الأصليــة تبقــى ملازمــةً لهــا، ومعلــوم 
ــا  ــراءة القــرآن، وإن أنهــا لم تنشــأ في الأصــل لغــرض ق
أُنشــئت لأغــراض أخــرى، فالهاتــف المحمــول وظيفتُــه 
الأساســية هــي أنه جهــاز اتّصــال، والكمبيوتــر وظائفه 
كثــرة معروفــة، وســائر الأجهــزة الأخــرى كذلــك، بل 
حتــى في الوقــت الــذي يتمّ فيه عــرض الآيــات القرآنية 
يبقــى الاســم الأصــي للجهــاز والصفــة الأساســية لــه 
هــي الغالبــة؛ إذ إن الإنســان إذا رُئــي وهــو يقــرأ القــرآن 
مــن شاشــة الهاتــف المحمــول، حــال كونــه حامــلا لــه 
في يــده، فــلا أحــد يقــول إنــه يحمــل القــرآن - لا الــذي 
يــراه ولا هــو نفســه - وإنــا يقــال: هــو يحمــل الهاتــف 
المحمــول، ويقــرأ منــه القــرآن. وهــذا لــه أثــر في تخريــج 
ــذه  ــه في ه ــال ل ــه كان يق ــو أن ــألة، فل ــذه المس ــم ه حك
ــا في إعطــاء صفــة  دن ــة إنــه يحمــل القــرآن؛ لمــا تردَّ الحال
القرآنيــة للجهــاز، ومــن ثــمّ لأتبعنــا ذلــك بإثبــات 
ســائر الأحــكام الثابتــة للمصحــف الشريــف لمثــل 
ــا،  ــوط فيه ــق المن ــه؛ لتحقّ ــا علي ــزة، قياسً ــذه الأجه ه
ــب  ــي الغال ــا بق ــك، ولّم ــر كذل ــن الأم ــا لم يك ــن لّم ولك
عــى الجهــاز صفتــه الأصليــة، فــإن تأصيــل المســألة 
يتلــف، وقــد يتلــف النــاس في تخريجهــا، وبــأي أصــل 
يمكــن أن تلحــق؟ وعــى أي فــرع يمكــن أن تُقــاس؟ 
تــرى هــل تغلّــب الصفــة الأصليــة للجهــاز، ولا يكون 
ــة  ــة القرآني ــه، أم أن صف ــرآن في ــود الق ــر لوج ــاك أث هن
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هــي التــي تغلّــب في هــذه الحالــة، وتطغــى عــى صفــة 
ــة؟  ــاز الأصلي الجه

ــرى  ــة، لن ــذه الوجه ــن ه ــألة إذن م ــدرس المس فلن
ــب، بنــاء عــى مــا تقــرّره كتــب  أي صفــة ينبغــي أن تُغلَّ

ــم.  ــة العل ــادات أئمّ ــه، واجته الفق
ــب الصفــة الأصليــة للجهــاز؛ فيمكــن  أمّــا مــن يغلِّ
ــطته  ــه بواس ــه وعرض ــرآن في ــود الق ــأن وج ــجّ ب أن يحت
يُــرّج عــى حمــل صنــدوق فيــه قــرآن وأمتعــة مــن كتــب 
وغرهــا، وهــي أكثــر مــن القــرآن، فــلا يشــترط لحامــل 
هــذا الصنــدوق أن يكــون عــى طهــارة، بــل يجــوز لــه 
ــئ، كــا أنــه لا حــرج عليــه  أن يحملــه محدِثــا غــر متوضِّ
أن يحملــه ولــو كان جنبــا، ولا حــرج كذلــك عــى المــرأة 
ــول  ــذا الق ــه. وه ــه وحمل ــاء في مسِّ ــض ولا النفس الحائ
ره المذهبــان الحنفــي والحنبــي، مــن  مبنــي عــى مــا يقــرِّ
الأمتعــة في  مــن  غــره  مــع  المصحــف  جــواز حمــل 
صنــدوق واحــد، دون اشــتراط الوضــوء لذلــك، بــل 
إن الســادة الحنفيــة، وكذلــك الســادة الحنابلــة عــى 
الصحيــح مــن مذهبهــم)1(، لا ينظــرون في هــذه الحالــة 
– وهــي حالــة حمــل المصحــف في صنــدوق – إلى كــون 
الوضــوء  يشــترطون  ولا  غــره،  أو  قرآنــا  الغالــب 
ــة)2(  ــدوق، أو في خريط ــرآن؛ إذا كان في صن ــل الق لحم
ــن  ــره م ــا غ ــه فيه ــس مع ــة ولي ــرآن خاصّ ــدّت للق أُعِ
الكتــب والأمتعــة، وحجّتهــم في ذلــك أن قولــه تعــالى: 
ــرُونَ{ )ســورة الواقعــة:79(،  الْمُطَهَّ إلِاَّ  ــهُ  يَمَسُّ }لاَّ 
يمــس  (لا  أنــه  ر  تقــرِّ التــي  الشريفــة  والأحاديــث 
ــرآن،  ــسِّ الق ــارة لم ــترطت الطه ــر( اش ــرآن إلاّ طاه الق
ــرآن في  ــل الق ــذي يحم ــذا ال ــه، وه ــترطها لحمل ولم تش
صنــدوق، ليــس ماسّــا للقــرآن، ولكنــه حامــل لــه، 
ــن  ــزلٍ ع ــة بمع ــث الشريف ــة والأحادي ــة الكريم والآي
الدّلالــة عــى اشــتراط الطهــارة لحاملــه أيضــا؛ لأن 

ــي)3(. ــه النه ــم يتناول ــسّ؛ فل ــس بم ــل لي الحم
كــا أنهــم يــرون أن قيــاس الحمــل عــى المــسّ قيــاسٌ 
ــرة  ــر متوفِّ ــل غ ــودة في الأص ــة الموج ــد؛ لأن العلّ فاس
في الفــرع، والحمــل لا أثــر لــه؛ فــلا يصــحّ التعليــل بــه.
؛  ــسِّ ــى الم ــل ع ــاس الحم ــاد قي ــى فس ــتدلّوا ع واس
بوجــود الفــارق بــن مــسّ القــرآن وبــن حملــه إذا كان 
الديــن،  نظــام   .293/1 المحتــار،  رد  عابديــن، حاشــية  ابــن   )1(
الفتــاوى الهنديــة، 39/1. المــرداوي، الإنصــاف فــي معرفــة 

.73/2 الراجــح مــن الخــلاف، 
)2( الخريطــة: وعــاء مــن جلــد أو نحــوه يُشــدُّ علــى مــا فيــه. انظــر: 
الصغانــي، العبــاب الزاخــر واللبــاب الفاخــر، حــرف الطــاء، ص 

.50
)3( شمس الدين ابن قدامة، الشرح الكبير، 74/2.

العلاقــة  يتبــع  لا  المصحــف  إن  فقالــوا:  عِلاقــة،  في 
ــع  ــك في البي ــه كذل ــي تتبع ــع، ولا ه ــل في البي أو الحائ
لكونــه  تمامــا  مماثــل  الجهــاز  في  ووجــوده  باتّفــاق، 
ــك إذا بعــت الجهــاز  ، فإنَّ محمــولاً في عِلاقــة، ومــن ثــمَّ
ــف،  ــت المصح ــول: بع ــوال، ولا تق ــت الج ــول: بعِ تق
كــا أنــك إذا اشــتريت الجهــاز المخــزّن فيــه القــرآن، 
لا تقــول: اشــتريت مصحفًــا، بــل تقــول: اشــتريت 
ــا، ولا هــو  ــا عُرْف ــه لا يُســمّى مصحف جــوّالاً)4(. أي أن

في واقعــه وحقيقتــه مصحــف. 
حكــم  تأخــذ  لا  العِلاقــة  أن  عــى  هــذا  فــدلّ 
المصحــف، ومــن حملهــا وفيهــا المصحــف، كان حامــلا 
ــا للمصحــف)5(. ــا لهــا، وليــس ماسًّ للعلاقــة وماسًّ
في  المخــزّن  المصحــف  تشــبيه  أن  أرى  ولكننــي 
ــة أو  ــذي يكــون في علاق هــذه الأجهــزة بالمصحــف ال
ــل  ــض بمث ــن أن يُنق ــه يمك ــق، وأن ــر دقي ــدوق غ صن
اللَّــوح الــذي يكتــب فيــه القــرآن، فــإن اللّــوح إذا 
بيــع، لا يقــو ل البائــع: بعــت القــرآن. ولا الشــاري 
ــوح،  يقــول اشــتريت القــرآن، ولكــن يقــال: بعــت اللّ
ــع  ــرآن، م ــم الق ــر اس ــوح، دون أن يُذك ــتريت اللّ واش
ــه  ــب في ــذي كت ــوح ال ــسّ اللّ ــزون م ــة لا يجي أن الحنابل
غــار فقــط  راســة، وإنــا أجــازوه للصِّ القــرآن بقصــد الدِّ
في روايــة؛ لأجــل تخفيــف المشــقّة عليهــم)6(. وهــذا 
دليــل عــى أن منــاط التحريــم وعدمــه هــو وجــود 
الآيــات الكريمــة وعــدم وجودهــا، وليــس هــو الاســم 
ــه  ــح من ــن أن تمس ــوح يمك ــع أن اللَّ ــذا م ــب. ه فحس
ــة مثــل  الآيــات الكريمــة، وهــذه الأجهــزة الإلكتروني
هــذه الألــواح، تُكتــب فيهــا الآيــات القرآنيــة وتُمحــى، 
ــوح أســدّ وأصــوب. والله تعــالى  فــكان حملهــا عــى اللَّ

ــم.  أعل
عندهــم  يصــحّ  فقــد  والشــافعية،  المالكيــة  وأمــا 
ــع  ــف م ــل المصح ــة حم ــى حال ــة، ع ــذه الحال ــاس ه قي
أمتعــة أخــرى، ولكــن ليــس بإطــلاق، بــل بإضافــة قيــدٍ 
إلى هــذا القيــاس، وهــو أن يكــون المقصــود بالحمــل - 
بالدّرجــة الأولى- هــو المصحــف وليس الأمتعــة، ولهذا 
القيــد أثــرٌ مهــمّ في تقريــر حكــم المســألة في اجتهادهــم. 
وإنــا أضفنــا هــذا القيــد؛ لأن الإلحــاق بدونــه غــر 
ســديد، فلــو أن مــن يحمــل الجهــاز في حــال كــون 
ــد الرحمــن بــن ناصــر  ــرأي الشــيخ عب )4( ممّــن ذهــب إلــى هــذا ال
البــراك، والشــيخ صالــح الفــوزان، والشــيخ محمــد صالــح 

ــواب. ــلام ســؤال وج ــع الإس ــد، موق ــر: المنجّ ــد. انظ المنجّ
)5( ابن قدامة المقدسي، المغني، 169/1. 

 .76-75/2 الكبيــر،  الشــرح  قدامــة،  ابــن  الديــن  شــمس   )6(
.73/2 الإنصــاف،  المــرداوي، 
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ــه،  ــه في جيب ــته، كان يحمل ــى شاش ــا ع ــرآن معروضً الق
أو في الجيــب المعــدِّ لجهــاز الهاتــف؛ لصــحّ أن يقــال: 
إنــه يحمــل المصحــف مــع الأمتعــة، لكونــه يحمــل علبــة 
ــك،  ــر ذل ــف وغ ــرآن والهات ــوي الق ــي تح ــاز، الت الجه
ولكــنَّ حملــه للجهــاز بيــده يــدلّ عــى أن مقصــوده 
الأول مــن حمــل الجهــاز، إنــا هــو قــراءة القــرآن المخــزّن 
بداخلــه، لأن الجهــاز - في غــر لحظــة الاســتعال أو 
في غــر لحظــة القصــد إلى قــراءة القــرآن - لا يحمــل 
ــه  ــص ل ــه المخصّ ــون في مكان ــا يك ــادة، وإن ــد ع في الي
يــده  مــن جيــبٍ ونحــوه، وحــن يحملــه أحدنــا في 
ليقــرأ منــه القــرآن؛ فإنــا يفعــل ذلــك مــن أجــل قــراءة 
القــرآن فحســب، وليــس لــيء آخــر، فلــذا ينبغــي أن 
ــتعمل  ــا يس ــب م ــتعاله - بحس ــن اس ــه - ح ــر إلي يُنظ
ــه صفــة ذلــك الوجــه مــن  ــب علي مــن أجلــه، وأن تغلّ
الاســتعال، فــإذا اســتعمل مــن أجل قــراءة القــرآن؛ عُدَّ 
بمثابــة القــرآن؛ وإن كانــت وجــوه الاســتعال الأخــرى 
ــتْ  ــه، وبقي ــة في ــة، بــل كانــت منطوي ــه بالكليّ ــغَ من لم تُلْ
ــة  ــاول، وبخاصّ ــة التن ــه، قريب ــارّة في ذاكرت ــات ق قابليّ
صفــة الهاتفيــة؛ لأنــه يمكــن في أيّ لحظــة أن ينقلــب إلى 

ــاز)1(. ــم الجه ــد برق ــل أح ــن يتّص ــك ح ــف، وذل هات
مــن أجــل هــذا الــذي ذكــرت، أرى أن الصحيح في 
تصويــر هــذه المســألة عــى مذهــب المالكيــة والشــافعية 
- إذا صــحّ تخريجهــا عــى حمــل المصحف مــع الأمتعة في 
ج عــى صــورة حمــل المصحــف  صنــدوق - هــو أن تُخــرَّ
لا.  مــع الأمتعــة؛ والمصحــف هــو المقصــود بالحمــل أوَّ

هــذه  حكــم  في  متَّفقــون  والشــافعية  والمالكيــة 
ــم  ــذي يُفه ــه، وال ــل نفس ــا التَّفصي ــم فيه ــألة، وله المس
ــة  مــن أقــوال فقهائهــم، هــو أن للجهــاز في هــذه الحال
أيضــا حكــم القــرآن، فقــد نــصَّ المالكيــة - في المعتمــد 
عندهــم - عــى منــع المحــدث مــن حمــل القــرآن؛ ولــو 
القــرآن مقصــودًا وحــده، أو  إذا كان  مــع الأمتعــة؛ 
ــب  ــا ذه ــو م ــة، وه ــع الأمتع ــل م ــودًا بالحم كان مقص
ــر  ــن حج ــرّر اب ــد ق ــافعية، فق ــاء الش ــور فقه ــه جمه إلي
الهيتمــي في تحفتــه، أنــه يحــرم حمــل القــرآن في ثلاثــة 
حــالات، وهــي إذا مــا قصــد حمــل المصحــف وحــده، 
ــع  ــد م ــن قُصِ ــل؛ ولك ــودًا بالحم ــرآن مقص أو كان الق
ــه  ــاع، أو أن ــاب أو مت ــن كت ــا، م ــره أيضً ــلُ غ ــه حم حمل
ــب  ــرآن، وذه ــر الق ــل غ ــد حم ــة، ولم يقص ــق النيّ أطل

ــة، إذا  ــلاوة الآي ــاء ت ــي أثن ــراءة ف ــع الق ــي ألاّ تقط ــه ينبغ ــى أن )1( عل
حــدث أن اتّصــل أحــد، بــل ينتظــر إلــى أن يفــرغ مــن تلاوتهــا. 
وهــذا مــن أجــل حرمــة كلام رب العالميــن، فالقرآنيــة فــي هــذه 

ــى. ــة منظــور إليهــا بالدرجــة الأول الحال

آخــرون مــن فقهائهــم إلى أنــه لا يحــرم حمــل القــرآن مــع 
الأمتعــة؛ إذا كان غــر مقصــود بالحمــل، أمــا إذا قصــد 
حملــه فيحــرم؛ ســواء قصــد حملــه وحــده أو أشرك بــأن 
قصــد حمــل غــره أيضًــا معــه. وبهــذا يكــون للهاتــف 
المحمــول وغــره حكــمُ المصحــف عنــد جمهــور فقهــاء 
قــراءة  حــن  الطهــارة  لحملــه  فيشــترط  الشــافعية؛ 
ــه مقصــود بالحمــل، وإن كان يقصــد  ــه، لأن القــرآن من
ــرى)2(. ــزات الأخ ــن المميِّ ــاز م ــا في الجه ــل م ــا حم أيض
ــدث  ــع المح ــى من ــافعية ع ــة والش ــق المالكي ــا اتَّف ك
ــدوق  ــة أو صن ــف، وإن كان في عِلاق ــل المصح ــن حم م
مخصّــص لــه، أو كان المصحــف هــو المقصــود بالحمــل، 
في حــال كــون الصنــدوق ونحــوه غــر خــاصّ بــه؛ 
ــه  ــتيلاء علي ــغ في الاس ــف أبل ــل المصح ــك لأن حم وذل
ــسُّ -  ــو الم ــذي ه ــى - ال ــرم الأدن ــاّ ح ــسّ؛ فل ــن الم م

ــل أولى. ــن الحم ــظ م ــم الأغل كان تحري
حمــل  الله  رحمــه  حنيفــة  أبي  قيــاس  ردّوا  وقــد 
ــا  ــرم، وأن كلاهم ــب للمح ــل الطِّي ــى حم ــف ع المصح
جائــز بــأن التحريــم في الطيــب للمُحْــرِم مقصــور عــى 
الاســتمتاع بــه، وليــس في حملــه اســتمتاع بــه، وفي حملــه 
إن كان رطبــا اســتمتاع بــه؛ فيمنــع منــه، وليــس فيــه إن 
كان يابســا اســتمتاع بــه؛ فلــم يحــرم، وتحريــم المصحــف 

ــه)3(. ــه وحمل ــه مسّ ــتوى في ــه؛ فاس لحرمت
نعــم، ذهــب ابــن الحاجــب مــن المالكيــة، والرمــي 
مــن الشــافعية إلى جــواز حمــل المحــدث لــه؛ إذا كان 
يقصــد حملهــا معــا، وإنــا منــع منــه إذا كان القــرآن 
وحــده هــو المقصــود بالحمــل، دون حالــة الإشراك 
ــوة  ــا خط من ــا إذا تقدَّ ــة)4(. ولكننّ ــلاق الني ــه، أو إط مع
ــا النَّظــرة،  قن ــا الفكــرة، ودقَّ قن أخــرى في البحــث، فعمَّ
قــد لا نــرى تطبيــق كلام ابــن الحاجــب والرمــي عــى 
ــة تخريــج  مثــل هــذه الأجهــزة دقيقــا؛ بســبب عــدم صِحَّ
هــذه المســألة عــى حمــل الصنــدوق الــذي فيــه القــرآن 
ــوقني إلى  ــذا يس ــة.. وه ــن الأمتع ــره م ــع غ ــم م الكري
إثــارة فكــرة، أعرضهــا، وأناقشــها.. ولكنــي قــد لا 
أســتطيع أن أصــل في نهايــة المطــاف إلى نتيجــة حاســمة 
قاطعــة، تُنهْــي النــزاع والبحــث في هــذه المســألة، ولكنْ 
راســة  حســبي أن أكــون قــد فتحــت بذلــك بابًــا للدِّ

)2( البكري، حاشية إعانة الطالبين، 66/1.
)3( المراجع نفسها. وانظر: الماوردي، الحاوي الكبير، 145/1.

)4( الخرشــي، شــرح مختصــر خليــل، 161/1. الدســوقي، حاشــية 
تحفــة  الهيتمــي،   .125/1 الكبيــر،  الشــرح  علــى  الدســوقي 
ــرواني، 150/1- ــي الش ــع حواش ــاج م ــرح المنه ــاج بش المحت
ــا:  ــر أيض ــاج، 124/1-125. وينظ ــة المحت ــي، نهاي 151. الرمل

ــن، 64/1. ــة الطالبي ــية إعان ــري، حاش البك
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والتّدقيــق – في هــذه المســألة - أمــام الباحثــن، أهيــب 
أن  لعــلَّ جهودهــم  بدِلائهــم،  فيهــا  يدلــوا  أن  بهــم 
ــض عــن رأي ســديد، وتخريــج دقيــق، يهــدي  تتمخَّ
ــص  حيــح.. وتتلخَّ ــواب، والحكــم الصَّ أي الصَّ إلى الــرَّ

ــرة في الآتي: ــذه الفك ه
ــألة  ــذه المس ــج ه ــواز تخري ــدم ج ــاب إلى ع إن الذه
في  الأمتعــة  مــن  غــره  مــع  المصحــف  حمــل  عــى 
ــك أن  ــح؛ ذل ــو الأرج ــون ه ــد يك ــد، ق ــدوق واح صن
بــن المســألتن فرقــا لا يفــى؛ فــإن المصحــف المحمــول 
في الصنــدوق مــع غــره مــن المتــاع، يمكــن أن ينفصــل 
ــن  ــة ضم ــن الأمتع ــره م ــن غ ــز ع ــه يتميّ ــا أن ــه، ك عن
الصنــدوق، ولكــن القــرآن حــن يــزّن في الهاتــف 
ــه - مــن جهــة -  المحمــول ونحــوه مــن الأجهــزة، فإن
ــل  ــه، ب ــاء قرآنيت ــع بق ــاز م ــن الجه ــه ع ــن فصل لا يمك
ــدم،  ــى وينع ــاز يتلاش ــن الجه ــه ع ــرد انفصال ــه بمج إن
ولا يبقــى لــه وجــود، وهــذا يــدلّ عــى أن اتّصالــه 
ــكاك  ــه لا انف ــة، لأن ــة بالورق ــال الكتاب ــاز كاتّص بالجه
للكتابــة عنهــا مــع بقائهــا كتابــة.. ومــن جهــة أخــرى؛ 
المتميّــز  قوامَهــا  الصنــدوق  داخــل  لأمتعــة  فــإن 
ــا في داخــل هــذه الأجهــزة، فــلا  والمحســوس، أمــا هن
يظهــر للبرامــج المخزّنــة مــع القــرآن وجــود، ولا يبــن 
لهــا أثــرٌ؛ إلا حــن يتــمّ تشــغيل، أو ) تفعيــل( البرنامــج 
كبــرة  قابليــةً  الأجهــزة  لهــذه  وكأن  بهــا،  الخــاصّ 
ل برعــة مــن وظيفــة إلى أخــرى، أو مــن جهــاز  للتحــوُّ
ــه  ــرى، وكأن ــة أخ ــةً، إلى أداء خدم ــة معيَّن ــؤدّي خدم ي
ــبة  ــج المحاس ــح برنام ــإذا فت ــر، ف ــاز آخ ل إلى جه ــوَّ تح
الــذي فيــه؛ كان آلــةً حاســبة، وإذا تــم تشــغيل برنامــج 
ــغيل  ــمّ تش ــه، وإذا ت ــاز ترفي ــب إلى جه ــاب؛ انقل الألع
برنامــج القــرآن فيــه؛ تحــوّل إلى نســخة مــن القــرآن 
ــي في  ــج الت ــن البرام ــد م ــا يع ــذا.. وإن ــم، وهك الكري
الجهــاز، مــا يُســتعمل فيــه الجهــاز في اللّحظــة التــي 
يُنظــر إليــه فيهــا، لأن ســائر البرامــج المودَعــة في ذاكرتــه 
ــوام لهــا،  ــكاد يُذكــر، لا مــن حيــث وجــود ق شيء لا ي
ولا مــن حيــث المســاحة التــي تشــغلها، ولا كذلــك 
مــن حيــث تجلّيهــا والشــعورُ بهــا، فهــي غــر محسوســة، 
أو غــر متميّــزة للإنســان، ولــذا فهــي في حكــم المعدوم 
في هــذه الحالــة، وإنــا تصبــح في حكــم الموجــود؛ حــن 

ــان.  ــا للعي ــا وإظهاره ــاز إلى معالجته ــرف الجه ين
وإذا كان الأمــر عــى نحــو مــا ذكرنــا، فــإن الجهــاز 
ــه  ــه فإن إذا اســتخدم بغــرض قــراءة القــرآن الكريــم من
ــره،  ــه غ ــس مع ــا، لي ــف تمام ــدَّ كالمصح ــي أن يع ينبغ
خدمــة  بغــرض  ينشــأ  لم  الأصــل  في  هــو  كان  وإن 

العــبرة  أن  الشــافعية  فقهــاء  ذكــر  فقــد  المصحــف، 
ــر  ــا أو غ ــة - قرآنً ــة المكتوب ــات القرآني ــار الآي في اعتب
قــرآن - هــو قصــدُ الكاتــب حــن كتابتهــا؛ إذا كان 
كتبهــا لنفســه، أو تــبّرع بهــا لغــره، أو أن العــبرة بقصــد 
مَــن طلــب مــن الكاتــب أن يكتــب؛ إذا كتــب الكاتــب 
ــات أولاً بقصــد  ــه إذا كتــب الآي ــوا: إن ــه بأجــر، وقال ل
راســة،  التــبّرك، ثــمّ تحــوّل قصــده إلى إرادة التعلّــم والدِّ
فــإن العــبرة بالقصــد الطــارئ؛ فيصبــح لــه حكــم 
المصحــف بعــد أن لم يكــن كذلــك؛ تغليبــا للقصــد 
الطــارئ عــى الأصــل، وكذلــك مــا كتــب مــن القــرآن 
عــدل  ثــم  والتعلّــم،  التدريــس  بقصــد  ورق  عــى 
صاحبــه عــن قصــد التعلّــم إلى قصــد التــبّرك بــه؛ فإنــه 
لا يعــود للمكتــوب مــن الآيــات حكــم القــرآن)1(، 

فيجــوز للمحــدث أن يحملــه.
وبنــاء عــى هــذا فــإن جهــاز الهاتــف المحمــول، أو 
ــي أُنشــئت لأغــراض مختلفــة،  غــره مــن الأجهــزة الت
ــم  ــا حك ــت له ــه يثب ــرآن، فإن ــة الق ــتعملت لخدم إذا اس
ــا لــه عــى  المصحــف؛ اعتبــارا للقصــد الطــارئ وتغليب

ــم وأحكــم. الأصــل. هــذا، والله تعــالى أعل

المســألة الثانيــة: حكــمُ مَــسِّ الأجهــزة الإلكترونيــة التــي 
ن فيهــا القــرآن يخــزَّ

وإذ قــد فرغنــا مــن بيــان حكــم حمــل هــذه الأجهزة، 
ظهــور  حــن   – الأجهــزة  لهــذه  أن  لدينــا  ــح  وترجَّ
ــي أن  ــف، بق ــم المصح ــا – حك ــة فيه ــات الكريم الآي
ــها، وســنبحث ذلــك في فرعــن اثنــن: نذكــر حكــم مَسِّ

ل: مسُّ أطراف الجهاز وأجزائه الفرع الأوَّ
قــد يقــول قائــل: إن هــذه الأجهــزة - بــا فيهــا 
الهاتــف المحمــول – ليــس في مــسِّ شاشــتها أو أطرافهــا 
هنــاك  لأن  فيهــا،  الظاهــرة  القرآنيــة  لآيــات  مــسٌّ 
ح الفقهــاء  حائــلًا أو أكثــر يحــول دون ذلــك، وقــد صرَّ
ــل،  ــود حائ ــع وج ــف م ــسِّ المصح ــرج في م ــه لا ح بأن
ــاتها  ــزة وشاش ــذه الأجه ــراف ه ــسّ أط ــاس م ــلا يق أف
ــاتر؛  ــل، أو السَّ عــى مــسّ المصحــف مــع وجــود الحائ

ــزًا. ــئ جائ ــر المتوضِّ ــه لغ ــون مسُّ فيك
والجــواب أن هــذا التخريــج غــر صحيــح؛ لكونــه 
ــسَّ  ــازوا م ــا أج ــاء إن ــإن الفقه ــارق؛ ف ــع الف ــا م قياسً
المصحــف بــشرط أن يكــون الحائــل أو السّــاتر منفصــلًا 

البكــري، حاشــية إعانــة الطالبيــن، 66/1. وفقهــاء الشــافعية   )1(
هــم أكثــر مّــن فصّــل فــي مســألة مــسّ القــرآن وحملــه، وذكــروا 

ــد غيرهــم. ــم أجدهــا عن ــرة ل فروعــا كثي
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عــن المصحــف الشريــف، والحــال أن الحائــل في هــذه 
ــي  ــرض - الت ــة الع ــن شاش ــل ع ــر منفص ــزة غ الأجه
ــوح أو الورقــة التــي كُتِــب فيهــا القــرآن  هــي بمثابــة اللَّ
ــا،  ــة عنه ــر منفكَّ ــا غ ــة به ــي ملتصق ــل ه ــم - ب الكري
ته  فحكمهــا - فيــا أرى - كحكــم جلد المصحــف وطُرَّ
ح العلــاء بــأن لهــذه الأشــياء كلِّهــا  وهامشــه، وقــد صرَّ
ــها لغــر  ــزوا مسَّ ــم يجي ــمَّ فل حكــمَ المصحــف؛ ومــن ث
المتوضــئ، كــا لم يجيــزوا لــه مــسَّ حــروف القــرآن 

ــم. هــذا والله تعــالى أعلــم وأحكــم. الكري

الفرع الثاني: حكم مسِّ لوحة المفاتيح 
وذلــك أثنــاء كــون الآيــات الكريمــة معروضــة 
عــى شاشــة الجهــاز، ســواء أكان ذلــك بغــرض إخفــاء 
ــات المعروضــة، وعــرض غرهــا، أم لغــر ذلــك. الآي
ــؤال، ينبغــي أن  وقبــل أن نجيــب عــن هــذا السُّ
ــة  ــون لوح ــي ك ــا، ه ــن، الأولى منه ــن حالت ق ب ــرِّ نف
المفاتيــح ملصقــة بالجهــاز ذاتــه؛ كــا هــو الحــال في 
الهواتــف المحمولــة، وأجهــزة المصحــف الإلكــتروني، 
ــة هــي كــون  وغرهــا مــن الأجهــزة الصغــرة، والثاني
ــة عــن الشاشــة؛ وإن كان هــذا  ــح منفصل لوحــة المفاتي
الفصــل ليــس بتــام، وإنــا نقصــد بكونهــا منفصلــة 
عــن الشاشــة، أنّهــا ليســت هــي والشاشــة مثبتَتَــنِْ 
المفاتيــح في جهــاز  عــى قطعــة واحــدة، كلوحــات 
 ،)laptop( ــر المحمــول ــزلي، والكمبيوت ــر المن الكمبيوت
بالكليــة عــن  يكــون الجهــاز مفصــولاً  ففــي الأول 
جهــاز العــرض، إذ يكــون اتِّصالــه بعلبــة المعالــج، أمّــا 
ــاز،  ــدة الجه ــول – فقاع ــر المحم ــاني – أي الكمبيوت الث
التــي هــي القطعــة التــي رصفــت عليهــا المفاتيــح، غــرُ 
ــسِّ  ــم مَ ــا حك ــرض، ف ــة الع ــا شاش ــي فيه ــة الت القطع

ــن؟ ــن الحالت ــا هات ــح في كلت ــة المفاتي لوح
الحالــة الأولى: وهــي التــي تكــون فيهــا لوحــة المفاتيــح 
متَّصلــة بالجهــاز، لا يجــوز مَــسُّ لوحــة المفاتيــح في هــذه 
ــسِّ  ــم م ــا كحك ــه، فحكمه ــة ب ــا متّصِل ــة؛ لكونه الحال
جلــد المصحــف، وهامــشِ الورقــة أو الجلــد الــذي 
كتــب فيــه القــرآن، والبيــاضِ الــذي بــن الأســطر، 
ــف  ــا للمصح ــك م ــكلِّ ذل ــأنَّ ل ــاء ب ح العل ــد صرَّ وق
ــه. قــال ابــن فرحــون:  مــن الأحــكام، وأنــه لا يجــوز مَسُّ
»لا يجــوز مــسُّ جلــد المصحــف، وكذلــك لا يجــوز 
بــن  الــذي  والبيــاض  والهامــش،  ة  الطــرَّ يمــس  أن 

الأســطر؛ ولــو بقضيــب«)1(.
)1( الحطــاب، مواهــب الجليــل، 303/1. وينظــر: البكــري، حاشــية 

إعانــة الطالبيــن، 66/1؛ إذ هــو رأي الشــافعية أيضــا.

يقــاس هــذا عــى تقليــب أوراق المصحــف  ولا 
بعــود، لأن العــود منفصــل بالكليَّــة عــن المصحــف 
وأوراقِــه، أمّــا لوحــة المفاتيــح في هــذه الأجهــزة، فهــي 
ملتصقــة بهــا، كــا أنهــا جــزء أســاسي فيهــا؛ إذ بدونهــا 
ُ الآيــات الكريمــة الكامنــة في ذاكــرة  لا يُمكِــن تَبَــنُّ
ــا  ــئ له ــي أنش ــات الت ــن الخدم ــادة م ــاز، ولا الإف الجه

ــكال.  ــن الأش ــكل م ــاز، بش الجه
الحالــة الثانيــة: وهــي التــي تكــون فيهــا لوحــة المفاتيــح 
منفصلــة عــن الجهــاز؛ ففــي هــذه الحالــة لا أرى حرجًــا 
ــها، ولا في حملهــا كذلــك؛ لكونهــا منفصلــة،  في مسِّ
تمامًــا، كــا هــو الحــال في جهــاز الكمبيوتــر المنــزلي، 
اللَّوحــة متَّصلــة بعلبــة المعالــج، ولا  حيــث تكــون 
يكــون لهــا اتصــال بالقطعــة التــي فيهــا شاشــة العَــرْض 

إلاّ بالواســطة.
ــح،  ــة المفاتي ــسِّ لَوح ــا في م ــك لا أرى حَرَج وكذل
ــة  ــا شاش ــي فيه ــة الت ــال بالقطع ــا اتِّص ــون له ــن يك ح
العَــرْض؛ لكونهــا في هــذه الحالــة بمثابــة العــود الــذي 
جمهــور  ذهــب  فقــد  المصحــف،  أوراق  بــه  تقلــب 
العلــاء، مــن المذاهــب الثلاثــة، الحنفــي والشــافعي 
والحنبــي، إلى جــواز قلــب أوراق المصحــف بنحــو عود 
ــة  ح ــم المرِّ ــض نصوصه ــذه بع ــئ، وه ــر المتوضِّ لغ
ــه:  ــالى: »قول ــه الله تع ــن رحم ــن عابدي ــول اب ــك، يق بذل
)وحــل قلبــه بعــود( أي تقليــب أوراق المصحــف بعــود 

ــه«)2(. ــسِّ علي ــدق الم ــدم ص ــوه؛ لع ونح
ــادة  ــه الس ــن، في فق ــة الطالب ــية إعان ــال في حاش وق
ــه لا قلــب ورقــه بعــود( أي لا يحــرم  الشّــافعية: »)قول
قلــب ورقــه بعــود؛ لأنــه ليــس حمــلا ولا في معنــاه«)3(. 
وقــال البهــوتي رحمــه الله: »ولــه تصفحــه أي تصفــح 
ــبة؛  ــة وخش ــوه كخرق ــعود ونح ــه أو بـ ــف بكم المصح

لأنــه غــر مــاس لــه«)4(.
ولا أرى أصــلًا أشــبه بهــذه المســألة - بحيث يصلح 
ــه- مــن مســألة مــسِّ المصحــف بعــود،  أن تُقــاس علي
ــئ القــرآنَ؛ وهــو غــر مــاسٍّ لــه،  أو كتابــة غــر المتوضِّ
وهمــا مــن قبيــل  وقــد أجــاز الفقهــاء ذلــك؛ لأنهــم لم يَعُدُّ
مــسِّ المصحــف، ولا حملــه)5(. هــذا، والله تعــالى أعلــم.
المصحــف  مســائل  تخريــج  مــن  انتهينــا  قــد  وإذ 
الوظائــف  ذات  الإلكترونيــة،  الأجهــزة  في  ن  المخــزَّ

)2( ابن عابدين، حاشية ردّ المحتار على الدّر المختار، 174/1.
)3( البكري، حاشية إعانة الطالبين، 66/1.

الإنصــاف،  المــرداوي،   .135/1 القنــاع،  كشــاف  البهوتــي،   )4(
.244/1

)5( المراجع السابقة.
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دة، ومــن بيــان أحكامهــا، فقــد بقــي أن نبــنِّ  المتعــدِّ
ــرآن  ــاز الق ــق بجه ــا يتعل ــألة في ــذه المس ــلات ه تفصي
ــة )المصحــف الإلكــتروني(، وقبــل أن  الكريــم خاصَّ

أدخــل في هــذه التفصيــلات، فإننــي أقــول:
بتشــبيه   - ل  التنــزُّ ســبيل  عــى   – قبلنــا  إذا  نــا  إنَّ
دة - كالهاتــف المحمــول  ــا المتعــدِّ الأجهــزة، ذات المزاي
والكمبيوتــر وغرهــا، التــي فيهــا القــرآن مــع غــره - 
بالصنــدوق الــذي فيــه القــرآن مــع غــره مــن الأمتعــة؛ 
فإنــه ينبغــي أن يكــون هــذا الحمــل، أو التَّخريــج غــر 
مقبــول باتّفــاق فيــا يــص جهــاز القــرآن الــذي أنشــئ 
ــه  ــون مع ــة، دون أن يك ــم خاصّ ــرآن الكري ــة الق لخدم
ــزة  ــذه الأجه ــاس ه ــال قي ــحّ بح ــلا يص ــر، ف شيء آخ
مــن  وغــره  للمصحــف  الحــاوي  الصنــدوق  عــى 
ــا -  ــاه صندوقً ــاز – إن اعتبرن ــذا الجه ــة؛ لأن ه الأمتع
ــس معــه غــره، ولهــذا  ــرآن ولي ــه الق ــدوق في ــه صن فإن
الــكلام تفصيــل آن لنــا أن نبيِّنــه، وهــو المســألة الثالثــة. 

المســألة الثالثــة - حكــم مــسّ جهــاز القــرآن )المصحــف 
ــتروني( وحمله: الإلك

في حــال كــون المخــزّن مــن القــرآن غــر معــروض 
عــى الشاشــة؛ لا حــرج في مسّــه وحملــه والدخــول بــه 
ــه حكــم المصحــف؛  ــه ليــس ل إلى الخــلاء أيضًــا؛ لكون
لأنــه – كــا ســبق أن عرفنــا – ليــس كتابــة أصــلًا، 

ــوب. ــسِّ المكت ــن م ــا ورد ع ــي إن والنه
أمــا في حــال عــرض الآيــات عــى الشاشــة؛ فينبغــي 
أن يعطــى الجهــاز حكــم القــرآن؛ ذلــك أن الظاهــر 
ــم  ــةً بالرس ــة مكتوب ــات القرآني ــو الآي ــته ه ــى شاش ع
العثــاني، وقــد قصــد ببرمجــة القــرآن وإدخالــه في الجهاز 
قــراءةُ القــرآن منــه، كــا أن مَــن يســتدعي الآيــات مــن 
مخازنهــا إنــا يطلبهــا بقصــد القرآنيــة؛ فيكــون لــه حكــم 
ــرَ(  ــافعي: »)وَدَنَانِ ــي الش ــة الرم ــال العلّام ــرآن، ق الق
أَوْ دَرَاهِــمَ كُتـِـبَ عَلَيْهَــا قُــرْآنٌ، وَمَــا فِي مَعْناَهَــا؛ كَكُتُــبِ 
يطَــانِ  زِ بآِيَــاتٍ مِــنْ الْقُــرْآنِ، وَالْحِ ــوْبِ الْمُطَــرَّ الْفِقْــهِ وَالثَّ
ــهُ لا يُقْصَــدُ بإِثِْبَــاتِ الْقُــرْآنِ  عَــامِ ؛ لأنََّ الْمَنقُْوشَــةِ وَالطَّ
ــرِي عَلَيْهَــا أَحْــكَامُ الْقُــرْآنِ، وَلِهـَـذَا  فيِهَــا قِــرَاءَةٌ؛ فَــلا تَجْ
ــكَ،  ــا ذَلِ ــشَ عَلَيْهَ ــامٍ نُقِ ــدَارٍ وَأَكْلُ طَعَ ــدْمُ جِ ــوزُ هَ يَجُ
»لا  فقولــه:  باِلتَّعْظيِــمِ«)1(.  لِإخْلالـِـهِ  ــرُمُ  يَحْ وَالثَّــانِي 
يُقصــد بإثبــات القــرآن فيهــا قــراءةٌ، فــلا تجــري عليهــا 
ــراءة  ــد ق ــا كان يُقص ــه أن م ــم من ــرآن« يُفهَ ــكام الق أح
القــرآن منــه لــه حكــم القــرآن، وقــد ذكــروا أن مــا 

)1( الرملي، نهاية المحتاج، 124/1.

كتــب مــن الآيــات القرآنيــة – ولــو آيــة واحــدة - عــى 
ــل  ــن أج ــة، أي م ــد القرآني ــوحٍ بقص ــى ل ــة، أو ع ورق
ــا، وتقــرّر لــه ســائر  قــراءة القــرآن منــه، فإنــه يُعــدُّ قرآنً

ــف)2(.  ــرّرة للمصح ــكام المق الأح
لعــرض  الجهــاز  هــذا  وظيفــة  تحــددت  قــد  وإذ 
القــرآن خاصّــة، دون أيّ شيء آخــر، وهــو يُســمّى 
عرفــا )جهــاز القــرآن، أو المصحــف الإلكــتروني(؛ 
فإنــه لا يجــوز مــسّ شاشــته حــن عــرض الآيــات فيهــا، 
كــا لا يجــوز حمــل الجهــاز - ولــو مــن دون مسِّ شاشــته 
ــذه  ــاز في ه ــة الجه ــة؛ لأن لعلب ــارة تامّ ــر طه ــى غ - ع
ــد  ــسّ جل ــوز م ــف، ولا يج ــد المصح ــم جل ــة حك الحال

ــاق)3(. ــه باتّف ــق ب ــف الملتص المصح
لعلبتــه  ليــس  لأنــه  حملــه،  يجــوز  لا  وكذلــك 
ــرآن  ــدِّ للق ــدوق الُمعَ ــم الصن ــة، ولا حك ــم العِلاق حك
ينفصــلان  نــدوق  والصُّ العِلاقــة  أن  ذلــك  خاصّــة؛ 
عــن المصحــف الــذي بداخلهــا، أمــا هنــا فــلا يمكــن 
ــن  ــاز وب ــن الجه ــوب ضم ــرآن المكت ــن الق ــل ب الفص
ــض  ــن بع ــا ع ــاول فكّه ــا نح ــاز، وإذا ذهبن ــة الجه علب
بقــاء  يبــقَ لهــا وجــود، أي أن  الكتابــة، ولم  أفســدنا 
الكتابــة رهــن بوجودهــا ضمــن الجهــاز؛ فعلبــة الجهــاز 
للقــرآن كلــوح الكتابــة، وكالورقــة التــي يكتــب فيهــا؛ 
لكونهــا لا يتحقّــق وجودهــا إلا عــى هــذه أو أشــباهها، 
ولــذا كان حمــل الجهــاز بمثابــة مــسِّ جلــد المصحــف، 

ــف. ــه مصح ــدوق في ــل صن ــس كحم ولي
وأمــا قولنــا: إن الصــواب أن يقــاس جهــاز القــرآن 
عــى اللّــوح الــذي يكتــب فيــه القــرآن؛ فأنــه لا يظهــر 
ــه دُفعــةً واحــدة في شاشــة الجهــاز، بــل تظهــر  القــرآن كلُّ
بعــض الآيــات إثــر بعــض، ويــزول بعضهــا ليحــلّ 
محلَّهــا غرُهــا، كلــوح الكتابــة، يمحــى منــه مــا كتــب، 

ليكتــب مكانــه غــره.
والحكــم  الحرمــة  مــن  الحالــة  هــذه  في  وللّــوح 
مــا للمصحــف بأكملــه؛ لأن الجــزء مــن المصحــف 
والآيــات القليلــة منــه، لــه مــن الحرمــة مــا للمصحــف 
بأكملــه، قــال الإمــام النــووي في المجمــوع: »ولا فــرق 
ــى  ــرم ع ــرا فيح ــلا أو كث ــوب قلي ــون المكت ــن أن يك ب
الصحيــح، قــال إمــام الحرمــن: لــو كان عــى اللــوح آية 
ــه وحملــه«)4(،  أو بعــض آيــة كتــب للدراســة، حــرم مسُّ

)2( الهيتمي، تحفة المحتاج، 150/1.
)3( ابــن الهمــام، فتــح القديــر، 169/1. الحطــاب، مواهــب الجليل، 
ــن قدامــة  ــة الطالبيــن، 66/1. اب 303/1. البكــري، حاشــية إعان

المقدســي، المغنــي، 99/1.
)4( النــووي، المجمــوع، 70/2. الجوينــي، نهايــة المطلــب فــي 

.99/1 درايــة المذهــب، 
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وكــذا نقلــه الرخــي عــن أئمــة الحنفيــة)1(. هــذا والله 
تعــالى أعلــم.

النتائج 
هذه أهمّ النتائج التي توصّل إليها الباحث:

الآيــات القرآنيــة المخزّنــة في ذاكــرة الجهــاز ليــس لها   -
حكــم القــرآن مــا دامــت قــارّة في خانــات الذّاكــرة؛ 

لأنهــا ليســت كتابــة.
ليــس مــن شرط الاعتــداد بالكتابــة كونهــا ثابتــة لا   -
تــزول، بــل العــبرة بكونهــا مقــروءة، وإن زالــت 

ــرب. ــن ق م
الكتابــة التــي تظهــر مــن خــلال شاشــات الأجهــزة   -
الإلكترونيــة كتابــة حقيقيــة، ولــذا فإنهــا إن كانــت 

ــا. ت قرآنً آيــات قرآنيــة عُــدَّ
إذا اســتعرضت آيــات القــرآن الكريــم مــن خــلال   -
المصحــف،  حكــم  للجهــاز  كان  الجهــاز  شاشــة 
هاتفًــا  كان  أو  فقــط،  قــرآنٍ  جهــازَ  كان  ســواء 

الإلكترونيــة. الأجهــزة  مــن  نحــوه  أو  محمــولاً 
الصّــواب إلحــاق هــذه الأجهــزة بالألــواح التــي   -
تظهــر  فيهــا  الآيــات  القــرآن؛ لأن  فيهــا  يُكتــب 
الآيــات  بعــض  فيــه  يكتــب  كاللّــوح  وتــزول، 

غرهــا. مكانهــا  ليُكتــب  وتُمحــى 
حكــم  الأجهــزة،  هــذه  في  المفاتيــح  للوحــة   -
المصحــف، إذا كانــت هــذه اللوحــة مثبتــةً عــى 
القرآنيــة  الآيــات  فيهــا  تُعْــرض  التــي  الشّاشــة 
ــها؛ لكونهــا تُعَــدُّ كهامــش  الكريمــة، فــلا يجــوز مسُّ
المصحــف المكتــوب عــى الــورق وأجزائــه، أمّــا إذا 
ــدُّ  ــا تُعَ ــها؛ لأنه ــرج في مسِّ ــلا ح ــة ف ــت منفصل كان
ــف،  ــه أوراق المصح ــب ب ــذي يقل ــود ال ــة الع بمثاب

وقــد أجــاز جمهــور العلــاء ذلــك.

التوصيات
هنــاك توصيــة واحــدة فقــط، وهــي دعــوة الباحثــن 
لتدقيــق النظــر في تكييــف الأجهــزة التــي تــؤدّي أعــالاً 
دة، مــن بينهــا خدمــة القــرآن الكريــم، هــل تُعــدّ  متعــدِّ
ــرآن  ــاوي للق ــدوق الح ــم الصّن ــزة في حك ــذه الأجه ه
الكريــم وغــره مــن الأمتعــة، أم أنــه يأخــذ حكــم 
البرنامــج الــذي يعــرض في شاشــته، ولا عــبرة بالمخزّن 

)1( السرخســي، المبســوط، 152/3. الســمرقندي، تحفــة الفقهــاء، 
ــرح  ــي، ش ــر، 333/1. الخرش ــح القدي ــام، فت ــن الهم 32/1. اب
ــى  ــوقي عل ــية الدس ــوقي، حاش ــل 160/1. الدس ــر خلي مختص

ــر، 125/1. ــرح الكبي الش

في ذاكرتــه، مــا دام أنــه لا يظهــر لــه قــوام، ولا يُشــعر بــه 
إذا لم يكــن ذلــك البرنامــج في وضــع التشــغيل؟ 
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الديــن محمد بــن أبي  أبــو عبــد الله شــمس  القيــم،  ابــن 
الدمشــقي.  الزرعــي  ســعد  أيوب بــن  بكر بــن 
تحقيــق: غــازي، محمــد جميــل. د.ت. الطــرق الحكميــة 
في السياســة الشرعيــة. بــدون رقــم الطبعــة، مطبعــة 

القاهــرة، مــر. المــدني، 
ــرم  ــن مك ــن محمد ب ــال الدي ــل جم ــو الفض ــور، أب ــن منظ اب
الطبعــة  العــرب.  لســان  المــري. د.ت.  الأفريقــي 

الأولى، دار صــادر، بــروت، لبنــان.
ــي.  ــن محمــد الحنف ــن إبراهيم ب ــن الدين ب ــم، زي ــن نجي اب
الطبعــة  الدقائــق.  كنــز  شرح  الرائــق  البحــر  د.ت. 

الثانيــة، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان.
الواحــد  عبــد  بــن  محمــد  الديــن  كــال  الهــام،  ابــن 
الســيواسي. د.ت. فتــح القديــر. الطبعــة الثانيــة، دار 

لبنــان. بــروت،  الفكــر، 
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ــر  ــى مخت ــد ع ــن. د.ت. شرح العض ــد الرحم ــي، عب الإيج
وحاشــية  الســعد  حاشــية  مــع  الأصــولي  المنتهــى 
الجرجــاني. الطبعــة الأولى، تصويــر عــن طبعــة بــولاق، 

دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان. 
شــطا.  محمــد  الســيد  بكر بــن  أبــو  الســيد  البكــري، 
ــة الطالبــن عــى حــل  1356هـــ/1938م. حاشــية إعان
ألفــاظ فتــح المعــن. الطبعــة الثانيــة، مطبعــة مصطفــى 

البــابي الحلبــي، القاهــرة، مــر.
البهــوتي، منصـــور بن يونس بــن إدريــس. تحقيــق: هــلال، 
القنــاع  كشــاف  1402هـــ.  مصطفــى.  مصيلحــي 
ــر،  ــة، دار الفك ــم الطبع ــدون رق ــاع. ب ــن الإقن ــن مت ع

بــروت، لبنــان.
1416هــ/  إدريـس.  يوسـف بن  منصور بـن  البهـوتي، 
أولي  دقائـق  المسـمى  الإرادات  منتهـى  شرح  1996م. 
الكتـب،  عـالم  الثانيـة،  الطبعـة  المنتهـى.  بـشرح  النهـى 

لبنـان.  بـروت، 
 البيهقــي، أبــو بكــر أحمد بــن الحســن بن عي بــن موســى. 
تحقيــق: عطــا، محمــد عبــد القــادر. 1414هـــ/1994م. 
ــة  ــة، مكتب ــم الطبع ــدون رق ــبرى. ب ــي الك ــنن البيهق س

دار البــاز، مكــة المكرمــة.
الجوينــي، إمــام الحرمــن عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن 
محمــود.  العظيــم  عبــد  الديــب،  تحقيــق:  يوســف. 
ــب.  ــة المذه ــب في دراي ــة المطل 1428هـــ/2007م. نهاي
الطبعــة الأولى، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية 

ــر.  ــة قط بدول
ــابوري.  ــن عبــد الله النيسـ ــو عبــد الله محمــد ب ــم، أب الحاك
تحقيق: عطــا، مصطفى عبد القــادر. 1411هـ/1990م. 
دار  الأولى،  الطبعــة  الصحيحــن،  عــى  المســتدرك 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي الكت
 6139 رقــم  فتــوى  2006م.  أحمــد.  الكــردي،  الحجــي 
للحائــض«.  الجــوال  في  الموجــود  القــرآن  »حمــل 
ــترجاع  ــخ الاس ــة، تاري ــاوى الشرعي ــبكة الفت ــع ش موق

الإلكــتروني: الرابــط  عــى  1432/1/13هـــ. 
 http://cutt.us/xYXnk

الحطــاب، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمد بــن محمد بــن 
عينــي المالكــي.  عبــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي الرُّ
1398هـــ. مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل. 

ــان.   ــروت، لبن ــر، ب ــة، دار الفك ــة الثاني الطبع
الحميــد، ســعد بن عبــد الله. 2008م. مــن فتــاوي قنــاة 
ــمي.  ــي الرس ــة ب ــدى قبيل ــكافي. منت ــواب ال ــد الج المج
الرابــط  عــى  1432/1/13هـــ.  الاســترجاع  تاريــخ 

 http://cutt.us/wwf7e:الإلكــتروني

ــد الله. د.ت.  ــو عب ــد الله المالكــي أب ــن عب الخــرشي، محمد ب
شرح مختــر خليــل. دار الفكــر، بــدون رقــم الطبعــة، 

بــروت، لبنــان. 
ــم،  ــق: هاش ــر. تحقي ــن عم ــن عي ب ــو الحس ــي، أب الدارقطن
رقــم  بــدون  الدارقطنــي.  ســنن  1966م.  الله.  عبــد 

الطبعــة، دار المعرفــة، بــروت، لبنــان.

الدســوقي، محمــد بــن عرفــة المالكــي. تحقيــق: عليــش، 
محمــد. د. ت. حاشــية الدســوقي عــى الــشرح الكبــر. 

ــان. ــروت، لبن ــر، ب ــة، دار الفك ــم الطبع ــدون رق ب
الرمــي، شــمس الديــن محمد بــن أبي العبــاس أحمد بــن 
نهايــة  1404هـــ/1984م.  الديــن.  شــهاب  حمزة بــن 
المحتــاج إلى شرح المنهــاج. بــدون رقــم الطبعــة، دار 

الفكــر للطباعــة، بــروت، لبنــان.
أحمــد.  بكــر محمد بــن  أبــو  الديــن  الرخــي، شــمس 
ــة، دار المعرفــة للطباعــة  د.ت. المبســوط. الطبعــة الثاني

والنــشر، بــروت، لبنــان.
تحفــة  1405هـــ/1984م.  الديــن.  عــلاء  الســمرقندي، 
العلميــة،  الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة  الفقهــاء. 

لبنــان. بــروت، 
الشربينــي، الخطيــب محمد بــن أحمــد. د.ت. مغنــي المحتــاج 
ــد  ــيخ محم ــاج شرح الش ــاظ المنه ــاني ألف ــة مع إلى معرف
الشربينــي عــى متــن منهــاج الطالبــن للإمــام النــووي. 

بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، بــروت، لبنــان.
الرحمــن  عبــد  الفــرج  أبــو  قدامــة،  ابــن  الديــن  شــمس 
التركــي، تحقيــق:  المقــدسي.  أحمــد  بــن  محمــد   بــن 
ــد المحســن. 1419هـــ/1998. الــشرح  ــن عب ــد الله ب عب
الكبــر. بــدون رقــم الطبعة، وزارة الشــؤون الإســلامية 
العربيــة  المملكــة  والإرشــاد،  والدعــوة  والأوقــاف 

ــعودية. الس
تحقيــق: الحســن.  بــن  محمــد  بــن  الحســن   الصغــاني، 
آل ياســن، محمــد حســن. 1979م. العبــاب الزاخــر 
سلســلة  الطبعــة،  رقــم  بــدون  الفاخــر.  واللبــاب 
المعاجــم والفهــارس )29(، دار الرشــيد للنــشر، وزارة 

الثقافــة والإعــلام، الجمهوريــة العراقيــة.
الطــبراني، أبــو القاســم ســليان بــن أحمــد بــن أيــوب. 
الحــاج.  محمــود  شــكور  محمــد  أمريــر،  تحقيــق: 
»الــروض  الصغــر  المعجــم  1405هـــ/1985م. 
الــداني«. الطبعــة الأولى، المكتــب الإســلامي، بــروت، 

الأردن. عــان،  عــار،  دار  لبنــان، 
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أيــوب.  أحمد بــن  ســليان بن  القاســم  أبــو  الطــبراني، 
المجيــد.  عبــد  حمدي بــن  الســلفي،  تحقيــق: 
1404هـــ/1983م. المعجــم الكبــر. الطبعــة الثانيــة، 

العــراق.  الموصــل،  والحكــم،  العلــوم  مكتبــة 
الغــزالي، أبــو حامــد محمــد بــن محمــد. 1424هـــ. المســتصفى 
مــن علــم الأصــول. بــدون رقــم الطبعــة، تصويــر عــن 

طبعــة بــولاق، دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان. 
مالــك، الإمــام أبــو عبــد الله بــن أنــس الأصبحــي. تحقيــق: 
ــدون رقــم  ــد الباقــي، محمــد فــؤاد. د.ت. الموطــأ. ب عب

الطبعــة، دار إحيــاء الــتراث العــربي، القاهــرة، مــر.
ــب البــري الشــافعي.  ــن حبي ــن محمد ب ــاوردي، عي ب الم
تحقيــق: معــوض، عــي محمــد. وعبــد الموجــود، عــادل 
فقــه  في  الكبــر  الحــاوي  1419هـــ/1999م.  أحمــد. 
مذهــب الإمــام الشــافعي شرح مختــر المــزني. الطبعــة 

ــان. ــروت، لبن ــة، ب ــب العلمي الأولى، دار الكت
المــرداوي، عــلاء الديــن أبــو الحســن عــي بــن ســليان بــن 
ــن.  ــد المحس ــن عب ــد الله ب ــي، عب ــق: الترك ــد. تحقي أحم
الراجــح  معرفــة  في  الإنصــاف  1998م.   / 1419هـــ 
مــن الخــلاف. بــدون رقــم الطبعــة، وزارة الشــؤون 
ــة  ــاد، المملك ــوة والإرش ــاف والدع ــلامية والأوق الإس

العربيــة الســعودية.

المنجّــد، محمــد صالــح. 2007م. موقــع الإســلام ســؤال 
وجــواب، تاريــخ الاســترجاع 1432/1/13هـــ. عــى 

ــتروني: ــط الإلك الراب
https://islamqa.info/ar/106961

ــاوى  ــوري. 1411هـــ/ 1991م. الفت ــن، البرنهاب نظــام الدي
الهنديــة في مذهــب الإمــام الأعظــم أبي حنيفــة النعــان. 

بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، بــروت، لبنــان.
تحقيــق:  شرف.  الدين بــن  محيــي  زكريــا  أبــو  النــووي، 
شرح  المجمــوع  1997م.  نجيــب.  محمــد  المطيعــي، 
المهــذب. بــدون رقــم الطبعــة، دار الفكــر، بــروت، 

لبنــان.
ــشرح  ــاج ب ــة المحت ــر. د. ت. تحف ــن حج ــد ب ــي، أحم الهيتم
ــدون رقــم الطبعــة،  المنهــاج مــع حــواشي الــشرواني. ب

ــشر. ــد الن ــاشر وبل ــات الن ــدون بيان ب
الزوائــد  مجمــع  1407هـــ.  بكــر.  أبي  عي بــن  الهيثمــي، 
ومنبــع الفوائــد لعي بــن أبي بكــر. دار الريــان للــتراث، 
ــان. ــروت، لبن ــربي، ب ــاب الع ــر، دار الكت ــرة م القاه
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Ruling of Touching and Carrying Electronic Devices Containing
the Holy Quran
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ABSTRACT
Examining jurisprudential cases related to maintaining and exchanging religious scripts on electronic 

devices is a recent interest of modern era's scholars. The current work aimed to indicate Jurisprudential 
rule of touching and carrying electronic devices that stores the Holy Quran.

The work procedure included examining the methods of electronic programing of script the indicating 
the truth about the appearance of text on the devices to decide if it is real writing or not? Accordingly 
shall these devices be classified as Quran Volume (Mus’haf) that can be touched and carried under full 
ablution.

The results indicated that Quran scripts and verses stored in an electronic device memory could not 
be classified as Quran volume (Mus'haf) as long as it is stored only since it is not classified as text in 
this case. However, the Quran verses text that is displayed on the device's screen is considered true text, 
thus the device should be classified as a Quran volume (Mus'haf). Accordingly, there is no problem in 
touching, carrying or entering bathrooms with the device as long as the text is not displayed on screen. 
However, if the text is displayed on screen, the device gains the status of a Quran volume (Mus'haf). In 
the case of devices designed for displaying Quran only (Electronic Mus'haf), it should not be carried or 
screen touched if the Quran text is displayed on screen unless the person performs ablution.  

Key Words: Electronic text, Storage of Quran.


